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دصذل بر 
المد لله رب العا مين وكفى » والصلاة والسّلام على خم النبیین 
عمد الذی اصطفی » وبعد : 
إن من الشابت تاريخياً الصّلة بين بابك ا جرّمی وتیوفیل 


إمبراطور الروم ء وهی صلة عداء لهذه الأمّة وحقد علیها وكيد شا 


کان آخرها عندما سیّر العتصم بالله جيشه نحاصرة « البَذ » عاصة 
بابك » فکتب بابك إلى تفیل حه ویغریں بغزو الثغور والعواصم 
العربئة » مستفلاً وجود جيش الخلافة العباستة حول « البَدٌ » > 
وانشغاله في محاربة لبایکیین ٠:‏ إن ملك العرب قد جير إل جمهور 
جيشه » ول يبق في أطراف بلاده من يحفظها > فان كنت تريد 
الغنهة فض سريعاً إلى من حولك من بلاده فخذها ء فإك لاتجد 
أحداً عانعك عنها » . 


فهاجم تيوقيل ز؛ رة » وأسر أهلها وخرَّيها وأحرقها : > ثم مضى 
من فور إلى خلطیة مغيا على أھلوسا + وعلى أهل الور العرية 


الإسلاميّة . وسی من التساء المسامات أكثر من ألف امرأة » ومثل بن 
صار فى ده من المسامين 6 وسمل أعينهم ظ وقطع أذانهم وأنوفهم ظ 


فكان الرّد ا حاىم فتح عمورية , عندما عا العتصم بصيحة افاي 


التي نادت : وامعتصاه » وامعتصاء . 
XN XK %‏ 
وفي هذا الجزء من « المعارك الکبری في تاريخ الاسلام » قدّمنا : 
۔ سيرة المعتصم بالله ء أبي إسحاق » مد بن الرّشيد » ثامن الخلفاء 
العباسيين ؛ الخليفة الفارس » والقاتل الشجاع » ذي المّة والنخوة . 
د وقضاء العتصم على الحركة البابكيّة » بعد فتح عاصتها 


« الد » ء وذلك سنة ۲۲۲ ه . 


۔ وکیف وصح العتصم حدا لغدر تیوفیل , الذي دمر زبطرة 


ومَلَطْيّة » مستغلاً إحاطة الیش العربي بالبذ » وكيف هب المعتصم 


ملبَياً نداء الهاثميّة ء ثائراً ما بتدمير عموريّة » وإنقاذها ومَنْ معها من 
يد الوم البيزنطيين ء وهذا يذكرنا بقصيدة الشاعر العريّ الكبير مر 
أي ريشة ء بعد نكبة ۱۹۰۸ء والتى مطلعها : 


مي هل لك بين الأمم من للسّيف أو للقم 
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والتی جاء فيها 


( الإسرائيل ) تعلو راية 
كيف أغضيت على الذل وم 


أو ما كنت إذا البغی اعتدى 
في آقدمت ؟ وأحجمت ؟ وم 
اسعي نوح الحزانى واطربي 
واتري ا جرحی تداوي جرحها 
ودعي القادة في أهوائها 
رب" ( وامعتصاہ ) انطلقت 


لايُلام الذئب في عدوانه 


في مى المد وَظ ل الحرم 


تنفضي ناك غبار ليم 


موجة من لحب أو من دم 
يشتف انار ول تنتقمي 
وانظري دمع اليتامى واسمي 
وامنعي عنها کرع الم 
تتنفف ا في خسيس الغ ظ 
مسلء أفواه البنات الیتہ 


تسلامس وه العتصم 


يك الراعي عدوٌ الفم 


٢و‏ لا بل 


ال مد أولاً وآخراً . 


دمشق : ۱۵ رمضان اطبارك ۱۰۸ ھ 
الموافق ١أيار«‏ مایو » ۱۹۸۸ م 


سشو او یل 


العتصم باه 


٭ أفل بغداد لامعتصم : تحوّل عنا 
والاً قاتلناك ء قال : وکیف تقاتلونی 
وفی عسكري ثمانون ألف دارع ؟! 
الاسحار ء فقال : لا طاقة لي بذلك . 
بج ے 0 ۱ ۳ ب ۱ 
اه أبو اسحاق مد بن الرّشيد ء « العتصم بالله ۰۲۳۰ ولد سنة 
7٦ ۳ 5‏ 2 ۰ ۱ 
۸ ه على أرجح الأقوال'" ء امه أم ولد تركيّة اسها ماردة بنت 
£ ۳ 
شیب » كانت من أحظى الناس عند الرّشيد" . 

بويع له ق الیوم الذي كانت فبه وفأة اخیه المأمون 
(٤( 5‏ 

بطرسوس 


مان وثلاثين سنة وشهر ین . 


0 ۰ 
> يوم الخميس ۱۲ رجب ۲۱۸ هل" » وهو يومئذ ابن 


)١(‏ وهوأوّل من أضاف من الخلفاء اسمه إلى اسم الله تعالى » صبح الاعشی 1۷۷/۵ ۰ ماثر الإنافة 
۱( و ۲۱۷ 

. ومن المؤرخين من ذکر ولادته سنة ۱۸۰ ه‎  )( 

(۳) تاريخ بغداد ۳4۷/۳ مروج الذهب ٦٦۷/٤‏ ء تاریخ الخلفاء ۳۳۳ ء العقد الفرید ۱۲۱/۵ ۰ ماثر 
الانافة ۲۱۷/۱ ۱ 

(4) . طرسّوس : من الثغور في آسية الصغری » معجم البلدان ۲۸/4 

(۵) وف قول : یوم امیس ثلاث عشرة لیلة بقیت من رجب ۲۱۸ ه . 


- ۸ - 


وکان العتصم ١‏ ذاشجاعة وقوة وهّة ۲۳۰ فقوّته خارقة هائلة › 
يحمل أرط الا تعجز عنها الرجال ويمشي بها خطوات » ويثني حدید 
مرات بعد عجز الأبطال عنه » وهوفارس مقاتل من الطرا: زالائل : 
ففرسان قریش ابتدأت بالمزة بن عبد الطلب ٠‏ وانتهت بالعتعہ!''' 

ذکر أحمد بن أبي دراد" العتصم يوماً فأسهب في ذكره » واکثر 
من وصفه » وأطنب في فضله » وذكر سعة أخلاقه وكرم اعراقه , 
وطیب مركبه ء ولين جانبه » وجميل عشرته › ورضی أفعاله غ؛ 
وقال : قال لي يوماً ونحن بعمُوریّة : ماتقول يا أبا عبد الله في 
لبم" ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين نحن ببلاد الرُوم » والبسر 
بالعراق ! قال : قد وجهت إلى مدينة السّلام فجاؤوني 
تح > وقد عامت أنك تشتهيه ثم قال : پا ایتاخ » هات 





)۱( تاریخ ا خلفاء ۲۳۶ , ابن خلدون ۲٥٦۸‏ ء الکامل فی التاريخ ۲۳۱/۵ ء مروج الذهب /۵۱ ء 
وفیات الاعیان 18/۱ 

6 ففی « کتاب النّق في أخبار قريش » محمد بن حبیب البفدادي » طبعة حيدراباد 
۹ ه / ۱۹76 م ‏ > ص ۵۲۸ تحت عنوان : فرسان قریش ء جاء المزة أوم ‏ وانتهی 
الولف بالعتصم « أمير المؤمنين » . 

(۳) آحد بن أبي دواد بن جرير بن مالك الإيادي [ ۱٦١‏ - ۲0۰ ھ = ۷۷۷ - ۸۵۲ م ] » قاضی 

قضاة العتصم ء الاعلام ۵ 

(۵) ."ابر : القر قبل أن یرطب لفضاضنه ء واحدته بُسْرّة » [ اللسان : بسر ] . 

(ه) الکباسة : الصذق التام بشماريخه ويره > وهو من التر بمنزلة : العُتقود من العنب » 

[ اللسان : کبس ] . 


إحدى الكبّاستين » فجاء بكباسة بسر » فد ذراعه وقبض علیها 
بيده » وقال : كل بحياتي عليك من يدي ! فقلت : جعلنی الله فداك . 
يا أمير الؤمنین ! بل بعضها فآكل کا رید » قال : لا والله إلا من 
يدى . فوالله مازال حاسراً ذراعه ومادا بده وأنا أجتنى من العذق 


١ ۳9 2‏ 
عتی رمی به خالیاً مافیه سره" ۱ 


وكان ابن أبي دواد يقول أيضاً : کان العتصم يُخرج ساعده اي 
ویقول : يا آبا عبد الله عض ساعدي بأكثر قوّتك » فأقول : وال 
يا أمير الومنین ماتطیب نفسي بذلك » فیقول :اه لايضرني . فأروم 
ذلك » فاذا هو لاتعمل فيه الأسنَّة فضلاً عن الأسنان 9 . 

وكان المعتصم مع هذا كله إنساناً شفوقاً ؛ قال السعودي!" : عبر 
العتصم من مدينة سر من رأى من الجانب الغربي ‏ وذلك في یوم 
مطير » وقد تبع ذلك ليلة مطيرة - وانفرة من أصحابه » وإذا مار 
قد زلق ورمى با عليه من الشوك » وهو الشوك الذي توقد به 
التنانير بالعراق » وصاحبه شيخ ضعيف واقف ينتظر إنساناً یر 
فيعينه على حمله » فوقف عليه ء وقال : مالك يا شيخ ؟ قال : 


(۱) تاریخ بغداد ٣٥٥٠۸٢‏ 
)٢(‏ تاريخ بغداد ۲۶۰/۲ › مروج الذهب ۰۱/6 ء مأثر الخلافة ۲۱۸۸۱ ء مختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكر ۲۱۷/۲۳ 


۳( مروج الذهب ١١/٥‏ 


فديتك ! حماري وقع عنه هذا ا لحمل » وقد بقيت آنتظر إنسانا 
یعیننی على حمله ۰ فذهب المعتصم ليخرج لجار من الطین » فقال 
لشیخ : جعلت فداك ! تفسد ثيابك هذه وطيبك الذي أثقه 

ام هار هذا ؟ قال : لا عليك » فقيل اتل اضار دواد 
وأخرجه من الطين ء فبهت الشيخ وجعل ينظر إليه ویتعجب منه ء 
ويترك الشغل بحمارہ » ثم شَّدَ عنان فرسه في وسطے » وأهوى إلى 
لشوك وهو حزان فحملها فوضمھا على ار دنا من غدير 
ففسل يديه واستوى على فرسه . فقال الشيخ : رضي الله عنك » 
فديتك يا شاب ! وأقبلت الخيول ء فقال لبعض خاصته : اغط هذا 
الشيخ أربعة آلاف درم ٠‏ , وکن معه حتی تجاوز به بهأصحاب 
السالح ۳ وتبلغ به قريته!" . 


ویقال لامعتصم : « من ؛ لان آموره كلها جرت على نمانیلة ؛ 





. ] السالح : مواضع [ اللسان : سلح‎ )١( 

)۳( وعلق الستشرق میور في کتابه Caliphate P.519»‏ 16 » على عل العتصم هد موازنا 
بينه في هذا العمل » وما فعله في عورية ء فقال : « ولقد رأى العتصم من الشرف أن 
يضحي بدينة زاهرة يبلغ سکانها مكتى ألف نسمة » وتقدّر ثروتها باللایین » ومع ذلك فقد ` 
نزل هذا الخليفة عن صهوة جواده ء ولؤٹ رداءه » لیخلص شيخاً ضعیفا وقع حماره في حفرة 
من الطین » وأى هذه الأفعال قد ذکرها بالشرور والفبطة حين ناداه ملك الوت ؟ » 
[ تاريخ الاسلام ۷۹/۲ ]۰ ونسي میور آن عمل العتصم بعمورية معاملة بالثل لما فعله الروم 
بزبطرة . 


فهو ثامن ا خلفاء من بني العباس ء والشامن من ولد العباس ° 
وثامن أولاد الرشيد وملك سنه اني عشرة ومئتین 6 ودامت خللافته 
انی سی وعانية أشهر وعانية ایام ومولده سله گان و سعی ومئة › 
وعاش غانیا واریعین سنة > وطالعة ( العقرب ) وهو ثامن برج ع 
وفتح نمانیة فتوح » وقتل ثمانية اعداء » وخلف ثانية آولاد » ومن 
الإناث کذلك » ومات في سر من رأى لغان بقین من ربيع الأول . 


احب العتص العارة > وكان يقول : إن فیا أموراً مودة » 
اوها عمران الارض التي بجی با العام » وعلیها يزكو الخراج » وتکثر _ 
الأموال > وتعیش البهاتم » وترخص الاسعار ء ويكثر الكسب ء 
ويتسع العاش > وكان يقول لوزيره محمد بن عبد اللك : اذا وجدت 


موضعاً متی أنفقت فيه عشرة درام جاءني بعد سنة أحد عشر درها 
۱ . ( 
فلا تؤامرنی فيه 


وله شعر لا بأس به ء وكامات فصحة > منها : اذا : نصر الهوى 
بطل الرأي » من طلب الحق با له وعليه أدركه ء وقال عند 





)١(‏ فهو: المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس 
(۷) مأثر الإنافة ۲۵۸/۲ » تاريخ بغداد ۲٢٢/٢‏ ء العقد الفريد ۱۲۷۸ء تاريخ الخلفاء ؛۳۳ , 
شذرات الذهب ۱۳/۲ ء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ۴۱۶/۲۳ 


)۲( مروح الذهب ¥ ` 


- ۱۲ 


احتضاره : اللهم انك تعم أفي أخافك من قيلي » ولا أخافك من 
قبلك » وأرجوك من قبلك ولا أرجوك من قبي . 

غير أنه إذا غضب لايبالي من قتل . 

وکان یقول : قد عامت أني دون اخوتي في الادب » لحب أمير 
المؤمنين لي » وميلي إلى اللعب وآنا حدث » فل آنل مانالوا . وسبب 
ذلك أنه كان مع العتصم غلام في الکتاب یتعلم معه ء فات الفلام » . 
فقال له الرّشيد : يا مد مات غلامك » فقال : نعم يا سيدي 
واستراح من الکتاب » قال الرّشيد : وان الكتاب لیبلغ منك هذا 
البلغ ؟! دعوه حيث انتهی » لاتعلموه شيعا" ء لذلك ورد : « كان 
یکتب كتابة ضعيفة » ویقرا قراءة ضعيفة » » وان ورد في مصادر 
آخری : « وکان أميّاً لایقراً ولا يكتب » ء کا في مأثر الانافة في معال 
الخلافة(١/8١؟):‏ کان ہے لا محسن الكتابة » ضعیف البصر 
بالعربیّة ء ويقال إن سبب ذلك أنه رأى جنازة بعض الخدم یوما 
فقال : لیتنی مثل هذا حتى أتخلّص من الکتاب ء فقال لے أبوه 
الرشيد : وله لاعَدَبتَكَ بشىء تختار عليه اموت . ومنعه عن الكُسّاب 


۳۳۷ و‎ ۲۴٦ تاريخ الخلفاء‎ )١( 


565/5 تاريخ بغداد‎ )۲٢( 


وف العقد الفريد (1:۰/۲) : قال هارون الرشيد لابنه المعتصم : 
مافعل وصيفك ؟ قال : مات فاستراح من الکتاب » قال : أو بلغ 
منك الکتاب هذاالمبلغ ؟! واللّه لا حضرته أبدأ» ووجهه إلى 
البادية » فتعلّم الفصاحة ء وكان ام" . 


والعتص أوّل من أكثر من شراء الغامان الاتراك ء لاستخدامهم في 
امرس والجيش » وكان أخوه المأمون قد سبقه إلى ذلك » ولكن على 
نطاق ضيّق » وبنی سیم رَأى بعد أن أساء هؤلاء الغامان الاتراك إلى 
الناس کثیر''' » فشكا أهل بغداد ذلك لامعتصم ء وقالوا له : تحوّل 
عنا وإلا قاتلناك ء قال : وكيف تقاتلونی وفي عسكري نمانون ألف 
دارع ! قالوا : تقاتلك بسهام الليل » وسهام الأسحار» فقال: 
لا طاقة لى بذلك!'' . 

ورکب يوم عيد » فقام إليه شيخ فقال له : یا آبا اسحاق » 
فقال : يا شيخ ء مالك مالك ؟ قال : لا جزاك الله عن الجوار 
خيراً > جلت بوّلاء العلوج من غامانك الأتراك ء فأسكنتهم بيننا ء 
فأیقت صبياننا ء وأرملت ہم نسواننا » وقتلت رجالنا . والمعتصم 





. ومع ذلك » قال إبراهم بن العباس : کان المعتصم إذا تکلم بلغ ماأراده وزاد عليه‎ )١( 

) الكامل في التاريخ ۳۷۷٢‏ ء تاريخ الخلفاء ۲۳۰ . قال ابن خلدون ۲۵۷/۲ : « وربا انفرد 
بعضهم - بعض العسکر الا تراك - فقتلوه ۰ 

۲۱۹/۲۳ النجوم الزاهرة ۲۳۲/۲ ۰ معجم البلدان ۱۷۸۳ ۰ مختصر تاریخ دمشق لابن منظور‎  )۲( 


ما 220-52 


یسمع ذلك » فبعد أن صلى بالناس العيد › ٠م‏ يدخل بغداد ء بل سار 

إلى ناحية القاطول''' ء بعد أن سأل : أين كان الرشيد یتنزہ إذا ضجر 
١‏ من المقام ببغعداد ٦‏ الوا : بالقاط ول . وکان اتداء العمارة 

9 

بر من رأى سنة إحدى وعشرين ومئتين للهجرة 


وکان نش خاقه : الله ثقة أبي اسحاق بن الرشيد وبه وا ۱ 


وکانت وصية المأمون لاخیه العتصم : احمل الناس على القول 
بخلّق القرآن " » والْخْرّمِيّة فاغزم بقوة وحزم وجَلّد » واحشد هم 
الاموال والسّلاح والجنود من الفرسان والرجالة » « فان طالت مدت 
فتجرد هم بن معك من أنصارك وأوليائك » واععل في ذلك عمل مقدہ 
النيّة فيه راجيأ ثواب الله عليه » . 


لذلك انصبّت جهود العتصم » وأموال الخلافة » على قضية الدولة 
الأولى » ألا وهي قطع خلب باك » وبتر يده » فكان يخفى أن 
تطول فتنته لتعم بلاد فارس . 


. القاطول : نہر على سامراء کان احتفره الرشيد » وبنى عليه قصراً‎ )١( 
سیت « مر من رأى » العسکر لان العتصم سکنها بعسکرہ [ تاريخ بفداد ۲۶۱/۲ ]2 أو‎ 0 
. ] ٩۵/۲ العسكرية أيضاً 6 في [ وفیات الأعيان‎ 
ء وف تاریخ الخلفاء ۳۳۷ : نقش خاقه دا مد لله‎ ۱۲۱/١ مائثر الانافة ۲۱۹۸۱ ء العقد الفريد‎  )( 
» الذي لیس کمثله شيء‎ 
. ) ء ماثر الانافة ۰۲۲۰/۱( وکان المعتزلة يقولون بذلك‎ ٥٢/٥ مروج الذهب‎ )8( 


۱۵ 


_. _ ه مه 9 زج 
والخرمية 
+ « من أبطال زمانه وشجعانهم » 
عاث في البلاد وآفسد وأخاف 
الاسلام وأهله » وغلب على آذر بیجان 
وغيرههاء وأراد أن يقي م2 
اجوس » . 


بدأت حركة ناتك الْخرمی''' أياء خلافة المأمون ¢ وذلك سنه 


١ھ‏ ء والخرّمية : فرقة متطورة عن الزدکی''' > تمن بصراع 
اله الخير وإله الشر . اذّعی بابک آن روح جاویدان" حلّت فيه » 





. » بابك بن بهرام ء جاء في البداية والنهاية ۲۸۲/۱۰ : « وكان زنديقاً كبيراً > وشیطاناً رجما‎ )١( 

)2 والزدكية - هم أتباع مزدك الذي عاش في أيام قباذ والد أنوشروان » وأحل النساء وأباح 
الأموال 4 وجعل الناس شر کاء فی کاشتراکھم ٤‏ اماء والنار والکلا 0 الملل والنحل ۱ ۔ 
تطوّرت عن الزردشتية والمانوية ء وتعتقد الزردشتيّة أن للوجود إلهين « إله الخيرء وإله 
الشرّ» يتنازعان » ثم دعا ماني إلى فناء الجنس البشري لأن الإنسان لعنة في الارض › 
والخطيئة باقية ببقائه . 

)2 كن بابك يقوم بخدمة جاويدان بن سهرك أحد رؤساء الخرمية » وتفسير جاويدان : الدام 
لباق ء ومعنى خرم : الفزج » ولا توفي جاويدان أقامت امرأته باك مكانه » وادّعت أن 
روحه حلت في جسد بابك ء وأوعزت إلى من حوضا بوجوب طاعته » ثم تزوجت منه » 


8 تاريخ الإسلام cA‏ الکامل ٤‏ التار یخ ۵ . 


- ١1 د‎ 





وأخذ في العبث والفساد في بلاد الران ومنطقة آذربیجان ء متخذاً من 
قلعة البَذ مقرأ له . 

وم يكن بابك رجلا عاديا » لقد وصف بانه « من ابطال زمانه 
وشجعانهم » عاث في البلاد وافسد » وأخاف الإسلام وأهله » وغلب 
على أذربيجان وغيرها ‏ وأراد أن يقي ملة اجوس » ومع ادعائه 
الألوهية » أراد تحويل املك من العرب المسامين إلى الفرس ۰ فأثار 
ومن تبعه حرباً شعواء على الإسلام والعرب . 

1 سیر المعتصم أبا سعيد مد بن يوسف إلى أردبيل » وأمره أن يبني 
الحصون ال خرَّيها بابك في المنطقة ء فاعاد بناءها وشحنها بالرجال 
والأقوات ت لحفظ الطريق لمن يحمل الميرة إلى النطقة ء وتنبّه اہك 
إلى سلامة خطوة المعتصم هذه » فوجّه سريّة أغارت على بعض 
النواحي ' ولکن أبا سعيد اعترضها ء وقتل من الخرّمِية م 
وأسر منها جماعة » « فهذه ول هزيمة كانت على أصحاب باتك ؛''' 

وكانت الخطوة التالية محمد بن البعيث » الذي كان في قلعة له 


() النجوم الزاهرة ۲۳۷۸۲ ۰ ونی ص ۲۳۸ : « وکان بابك يقول بتناسخ الأرواح » ويستحل 
البنت وأمها » وف الکامل في التاریخ ۱۸۵/۰ : « والرجل منهم ينكح مه وأخته وابنته › 
ولهذا يمونه دين الفزج » ویعتقدون بمذهب التناسخ > ون الأرواح تنتقل من حيوان إلى 


عیرہ ۲ ۔ 
 )۲(‏ الطبري ۱۱/۸ » الکامل في التاريخ ۱۸٤۸۰‏ ء ابن خلدون ۲۰۸/۳ ء السعودي 00/6 
(۲) الطري ۱۲/۹۸ 


- ۱۷ - عمورية (۲) 


حصينة تسمی « شاهي ۷ > وكان یتظاهر بالطاعة لبابك » رهبة من 

قوته وسطوته ء لا قناعة بفکره ومذهبه ء فإذا تحرکت سرایا بابك 

نزلت عنده » فیحسن ضیافتها » حتی أمنوهُ » فسیّر بابك رجلا من 

آصحابه المقرّبين » يقال له عصة ‏ في سريّة ء فنزل بابن البعیث » 

فارسل إليه ابن البعیث - على عادته العهودة - الغنم والأرزاق 

إلى عصة أن یصعد الیه فی قلعته امم خاملنہ وضبة أصحابه »ف > فصعد 

ليشهد مأدبة تليق به » وسقاه ابن البعيث ومن معه حتى آسکرم ثم 

وثب على عصمة فأوثقه » وقتل كل من کان معه من أصحابه » وأمره أن 

يسمّي رجلا رجلا من أصحابه باسه > فكان یدعی بالرجل باسه 

فیصعد » ثم يأمر به فیضرب عنقه حتی علموا بذلك فهربوا » ووجٌه 

ا البعيث بعصة إلى المعتصم . 
وقي سامراء ؛ سأل المعتصم عصمة عن مسالك المنطقة الى يسيطر ٠‏ 

علیها بَابِكَ ء فأعامه بطرقها وشعاہا''' 

وفي سنة ۲۲۰ ه سير ا معتصم الأفشين لقتال بابك ء وجهّزه 

| () قلعة في شمالي شرق العراق » لم نعثر عليها في معجم البلدان » ولا في الروض المعطار . 

. » في اليعقوبي 475/6 : « ثم مكر بعصة الكردي صاحب مرند‎  )۲( 

. » «مم لم يزل عصة محبوساً إلى أيام الواثق‎ "٦ 

)٤(‏ الافشين : حيدر بن كاوس الاشروسني ء والأفشين لقب لملوك أشروسنة ء وأشروسنة : كورة 


من بلاد ماوراء النهر » شرقيها فرغانة ء وغربيها سمرقند » وثمالیھا الشاس وبعض فرغانة » 
وجنوبیها بعص حدود کش .۰ ومد ینتها الي بسکنها الولاة 0 بنحکت 4 


- ۱۸ ۔ 


بالرجال والمال الوفیر » وفي آذربیجان كان الأفشين « إذا وقع بيده 
احد من جواسيس بابك يساله عن إحسان بابك إليه » فيضاعفه 
ويطلقه ۰۲۳« ولكن یہب لهم ويصلهم ويسأهم ماکان بابك 
يعطيهم فيُضعفه لم » ويقول للجاسوس : كن جاسوساً لا »" . 
وجرت موقعة بين الأفشين وباك بجبل « رشق »۲ » قتل فيها 
الأفشين من صحاب بابك خلقاً كثيراً > وهرب بابك إلى مُوقان ثم إلى 
حاضرته البّذ ء وكان سبب هذه الموقعة أن المعتصم وجه مع بُغا الکبیر 
مالا إلى الأفشين » عطاء لجنده وللنفقات ء فقدم بغا بذلك الال إلى 
أردبيل ء فما بلغ بابك وأصحابه خبره » يَأ ليقطع على بغا قبل أن 
يصل إلى الأفشین“' . 
وقدم جاسوس على الأفشين » وأخبره أن بغا قد قدم مال » وأن 
بابك واصحابه تھیّووا ليقطعوا عليه طريقه » قبل وصوله اليك . 
واستوثق الأفشين من الخبر ء فحذّر بَا » ورکب للاقاة باك 
ومن معه . وقکن الأفشين أن يفوت عليه خطته » « فم یفلت من 


(۱) أبن خلدون ۲۵۸/۳ 


(۲) الطبرى ۱۳/٩‏ 
البلدان ۱۵۲/۱ . 


(۶) الطبرى ١6/5‏ » الکامل في التاريخ ۲۳۷/۵ 


١۹ -‏ ۔ 


رجالة بابك أحد » وأفلت هو فی نفر يسير من خيالته , () 


. وصل المال إلى الافشین » فاعطی اند عطاءم » وتجهّر سنة 
۱ ه للسّير إلى البَدْ » فسیّر بُغا قبله ثم أمدّه وآمره أن يغزو 
بابك في يوم حدده له ٠۰‏ ويأمره أن يغزوه في ذلك اليوم 
بعینه »' '"' » ولكن سوہ الحالة الجوبّة ية منعه من ذلك » « وساءت حال 
الجند » ففرّق الآفشین الناس في مَشاتيهم تلك السّنة ء حتّی جاء 
الربیع سنة ۲ ؛'' 

واستطاع الأفشين في شتاء ۲۲۱ ه ترصّد قائد لب اجك اسے 
طرخان ء الذي كان عظم النزلة عند بابك » والذي کان يشتوفي قرية 
له بناحية الْمَراعة » فكتب الأفشين لبعض رجاله " ء أن يقتل 
طرخان » أو يبعث به إليه آسیراً ء فقتله وبعث برأسه إلى الافشین . 


چا لا علو 


() الکامل في التاریخ ۲۳۰/۵ 

۲۶/٩ الطری‎ )۲( 

)2 الکامل في التاریخ ۲۳۹/۵ 

9) مراعة : اعظم وأشهر بلاد أذر بیجان » « معجم البلدان ٩۳/۵‏ » . 

(۵) واسه « ترك ٢ء‏ وهو مولى اسحاق بن إبراهم بن مصعب : الطبري ۲۸/۹ ء ابن خلدون 
۲ » الکامل في التاریخ ۲۳۹/۵ 


- ۲۳ 2 


* « يا أيها الأمير› لاتحرمنا 
شهادة إن كانت قد حضرت › وانا 
قصدنا وطلبنا ثواب الله ووجهه ء 
فدعنا وحدنا حتی نتقدم بعد أن 
يكون بإذنك » فلعل الله أن یفتح 
علينا » . 


وفي ربيع سنة ۲۲۲ ها » وجّه العتصم جعفرأ الخياط بالعساكر 
والال . وكان فتح البذ"" - مدينة بَابَك ‏ يوم المعة ۲۰ رمضان 


۲ و ۱ 


ومن اللاحظ 6 أن الخلافة العياسية وصعت نحت امرة الافشن 
۔ وهو حبره قوادها 5 کامل إمكاناتها المادية 6 وحشدت لاك کل 
طاقاتها » ومع ذلك تأخر الفتح » لقد عرقل سرعة القضاء على بَابَك 
أمران : 
)١(‏ بذ : ( بتشدید الذال العجمة ) كورة بین أذربيجان وران » « معجم البلدان ۱۲۱۷/۱ . 


(۲) ۲۰ نیسان سنة ۸۳۷ م کان فتح القلعة « دائرة العارف الإسلامية » ۲0/۳ 


۔ ۲۲۱ - 


۱ - وعورة المنطقة ء ومنعة حصو ا » وطبيعة الارض الى 
تساعد على إقامة الکائن : « وكان بابك إذا آحس مجيئهم وجّه جمعا 
من أصحابه » فیکنون في واد 2 ۲ « وکان يفرّق عساكره كيناً , 
وم يبق ال فی تفر سیر" "» « وكان يعم أن بابك یکن تحت ذلك 
الجبل ۲ . واجتهد الافشین أن یعرف مکان كين بَابَك » فلم بل 

هم ۰۰ « ووثب کین بابك ببشیر التري والفراغنة فحاربوم . 

إذأ طبيعة الارض البلية ء ومسالکها الصعبة » سهّلت على بابك 
بث الکائن لمفاجأة الأفشين وجنده » وعرقلة تقدّمهم » وإيقاع 
لخسائر الکبیر: ة بین صفوفهم . 


١‏ ۔ اناخ البارد الطير . ۰« فلم يكن للناس عللها صر لے 
برد وشدة الریح ۳ » « فجاءم في تلك اللّيلة سحاب وبرد ومطر 
وثلج كثير فم یقدر أحد حين أصبحوا أن ینزل من الجبل یاخذ ماء : 
ولا یستی دابة من شدة لد »وکا الثلج » ونیم كانوا في ليل من 
شد الظلمة والضباب 7 


(۱) الکامل في التاريخ 4/0 
)۲( الکامل في التاريخ 4/0 
(۳وء) الکامل في التاریخ ۲/0 
() الکامل ٤‏ التاريخ ۵ءء الطبري ۲۹ 
تو الطبری ۲0/۹ 


- ٢٢ - 


لذلك كانت ا حرب تنشب بعد انقضاء فصل الشّتاء » فالٹلوج 
كانت قنع المشاة من التقدم . 

ورأى الافشین أن الحل تضييق الحصار على بابك » وقطع المؤونة 
والمدد عنه » لذلك ورد : « فاما كان في بعض الأيام » ضجرت 
حرم من المطاولة ‏ . وضجر جند الأفشين أيضاً . ولَجُوا عليه 
في التقدم » وجاء رجل من المتطوّعة » ومعه صخرة فقال للأفشين : 
أتردنا » وهذا الحجر أخذته من السُور ؟ فقال : اذا انصرفت عرفت 
مَنْ على طريقك ۔ يعنى الکین ۔ ء وقال لجعفر : لو ثار هذا الکین 
الذي تحتك » كيف كنت ترى ھؤلاء التطوّعة ؟ فالأفشين على يقين 
با يعمل ء فلو تحرّك هذا الكين هملك المسامون عن آخرم . لذلك 
سار ببطء وتؤدة » وكانت علامته في المسير والوقوف ضرب الطبول 
لكثرة الناس » ومسيرهم في الجبال والاودية » فإذا سار ضرا ء وإذا 
. وقف أمسك عن ضرہا فيقف الناس جي" . 

لقد سار الأفشين محترساً ء ورتب أموره أدق ترتيب » وأخذ 
يدنو من ابد ببطء وحذر شديدين » فقال الجند : أقدم بنا ء فإمًا 
لنا » وإمًا علينا » فقال لامتطوعة : من صبر منك فلیصبر » ومن ل 


ا(۷ الكامل في التاريخ ۲4۱/0 
(۲) الكامل في التاریخ ۲4/0 


٢٢ -‏ هم 


یصبر فالطریق واسع فلینصرف بسلام » > ففي جند أمير الؤمنین 
العتصم الكفايةء انا والله اعلم أن ماتقولون حو » ولکن 
أمير الؤمنین آمرنی بهذا ء ولا أجد منه بدا" ۰ فانصرف التطوعة وم 
يقولون : وهذا لا یشتهی إلا الاطلة ء وقال بعضهم : يا أيها الامیر. 
لاتحرمنا شهادة إن كانت قد حضرت ‏ وانا قصدنا وطلبنا ثواب الله 
ووجهه ء فدعنا وحدنا حتّى نتقدّم بعد أن یکون باذنك ‏ فلعل الله 
أن یفتح علینا" 

فقال الافشین : إني آری نیاتک حاضة ء وأحسب هذا الامر 
پریده الله » وهو خير إن شاء الله » وقد نشطۃ ونشط الناس > والله 
أعلم ماکان هذا 7 بي » وقد حدث السّاعة لما معت من كلامم ؛ 
وأرجو أن يكون راد هذا الأمر وهو خير » اعزموا على بركة الله أي 
يوم أحببتم حتّى نناهضهم ء ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

وأراد الأفشين أن يثبت هم أن إلحاحهم خطا خطأً ء والتضييق على 
باك في البَذ هو الصّواب » وأن الفتح لم يحن موعده بعد ؛ فرحف 
النّاس ‏ کا أرادوا وياذن الأفشين ‏ حتى وصلوا لبد » وأمدم الأفشين 
با أرادوا وشاؤوا من الناشبة والنقاطين » واشتبكوا مع الْخرّميّة ‏ 


. » وق الکامل ۵ : « فلم یلبث أن جاءه كتاب العتصم يأمره أن يفعل کا کان يفعل‎ (١) 
60 الطبري ۳۸۸۸ء ابن خلدون ۲۰۰/۳ ء الكامل في التاريخ‎ )۲( 


- ٢٢ - 


ضیف عم والازواد » وطرح الحٴَمبّة على المتطوّعة من أعالي 

أسوارم الحجارة » فتلت منم وبع تال شديد "ان من الفتح 
عندما طالت ارب على باب أسوا اليد ء وفتحت اه الباب : 
وخرجوا على المتطوّعة فَنحُوم عنه » فانصرف أكثره ٠‏ 

وتابع الأفشين خطته ؛ السّير قليلاً قلیلاً كلما جاءته عيونه 
بر سار تقدم ا وا رہ 
وانحدروا إلى البَدّ » ورمَوًا بالتشاب والصّخر على الخرَّميّة » وان م ۸ 
یرو الأعلام لم يتحرّكوا حنّى ي أتيهم خبره"" » وبدأت المعركة 
الفاصلة أمر الأنشين على أبواب البّذ وأسوارها . 


۲ 


لقد حقق الافشین مراده > عندما أحدق ساك وضيق عليه من 
کل الجهات » وأدهش بابك إحکام الحصار عليه ء فخرج من البَد من 
باب يقع قُبالة مقر قيادة الأفشين » واقبل عليه في جماعة معه ؛ 





4/0 الکامل فى التاريخ‎ )١( 

 )(‏ تتكرّر في الطبري كامة « الكوهبانيّة » ء مفردها كوهباني » وهم أصحاب الاخبار والاستطلاع 
والر يادة . ظ 

)۳( الطبری ۲/۹ ء الكامل في التاريخ ۳۱۳۸/۵ 


- ۲۵ 2 


یسالون عن الافشین » فركب الأفشين إليه » ودنا منه حتّی صار فى 
(١)‏ ۱ سب 

موضع يسمع کلامه » « فوافقه فقه وبینها ہر » > وا جرب مشتبكة فی 
أطراف البَد > فقال بابك : أريد الأمان من أمیرالمنین العتص . 

بابك : قد شئت الان » على أن تؤجلنی أجلاً أحمل فيه عيالي 
وأنجهّر . 

لانشن قد واه سحت وس تقبل نسیحی وأنا 

ایك : قد قبلت أيا الأمي : وأنا عل ذلك ٠‏ 

الافشین : فابعث بالرّهائن الذین كنت سألتك . 
بابك : نعم ء اما فلان وفلان فهم على ذلك التل ء فر أصحابك 
بالتوقف'''. اا 

وف هذه اللحظة ء جاء من المسامين من قال للافشین : دخلت أعلامنا 
. البذ» ورفعت فوق قصور بَابَك ء وان ا حرمبّة تقاتل قتالشديداً» فاحضر 
النفاطون » فجعلوا بهدمون القصورء حتی قتلوا الْخَرّمِيّة عن آخرم . 
(۱) الیعقوبی ٤۷٤/۲‏ 


(0) . الطبري ٥:٤‏ ء الکامل في التاریخ ۲6۳/۵ 


- ۲۱ - 


20 وأخذالافشین أولاد بابك ومن کان معهم في البّذ من عياهم > ولکن 
بابك وخواصه جلوا من الزاد ما أمكنهم حمله ء وحملوا آمواهم ونفائسهم 
وهربوا ۰« ومضى بابك على بغلة وقد لبس ثياب الصوف »۳ ء فكتب 
الأفشين إلى ملوك أرمينية وبطارقتها « يإذكاء العيون عليه في نواحيهم » 
حتی يأتوه به )۷ > لأنه هرب ومن معه باتجاہ بلادهم . 

واختفی بَابِك في واد كثيف العشب والشجر » طرفه بأرمينية ء 
وطرفه الآخر بأذربيجان » لاتستطيع الخيل نزوله ء ولا يُری من 
يستخفى فيه لكثافة غاباته > وكثرة میاهه ۱ 


وبینا کان الافشین هدم قصورالبَذ و حرقها " فعل ذلك ثلاثةأيّام 
حتى أحرق خزائنه وقصوره » وم يدع فیها بیتا ولا قصرأًإلاأحرقه وهدمه - 
ورد کتاب أميرالمؤمنين العتصم وفيه آمان لَبَابَك ء وجاءت عيون الافشین 
إليه فأعاموه وضع بَابِك ء وعیّنوا بدقة « غَيْضَةَ » التجأإليها » واختفى فيها . 
(۱) اليعقوبي ٤۷٤/۲‏ 
(۲) ابن خلدون ۲۷۱/۳ 


(۳) قال الحسين ہن الضحاك : ۱ 
م تدع باد من ساكته غير آشال . مش ال ارم 


فال آغر دار الاسلال ‏ تي دالرّدى کل من الاکال 
وقال البحتري : 


3 ۳ ا ۳ 5 
حتّی ظفرت بيذم فتركت هة لللذل جانبة وکان منیب 


- ۲۷ - 





لے 
ها يه بابك 


٭ قد خضب الفيل كعادته 
يحمل شيطان خراسان 
والفیسل لاتخضب أعضاؤة 
إلألذي شأن من الشّسان 
جاء كتاب المعتصم فيه أمان لبَابَك » فدعا الأفشين من کان 
استأمن إليه من أصحاب بابك » وفيهم أكبر أولاده » فقال هم : هذا 
مالم اکن آرجوه من أمير المؤمنين ء ولا آطمع له فيه أن يكتب إليه 
وهو في هذه ا حال بامان » من يأخذه منم ویدهب به إليه ؟ فا 
یچ على ذلك احد منهم ء وقال بعضهم : آیها الأمير » مافینا أحد 
جتری أن یلقاه بهذا . 
فقال الافشین : ويحك ! إنه يفرح هذا . 
قالوا : أصلح الله الأمیر ! نحن أعرف بهذا منك . 


الأفشين : فلا بدّ لک من أن تهبوا لي أنفسك » وتوصلوا هذا 
الكتاب إليه . 


٢۹ -‏ ۔ 


فقام رجلان أحدها ابن بابك » فقالا له : اضن لنا انك تجري 
على عیالاتنا » فضن لما الأفشين ذلك" . فسارا إليه » إلى الغيضة 
التي حددتها العيون . 

وامتنع بابك من قبول الأمان » وقتل الرّجل المرافق لابنه"" ء 
وقال لابنه : قد ص عندي المّاعة فساد أَمّكَ الفاعلة » يا بن 
الفاعلة » عسی أن أعيش بعد اليوم ! قد كنت باسم هذه الرياسة ؛ 
وحیشا كنت » أو ذکرت » كنت مَلکا ء ولكنك من جنس لا خير 
فيه » وأنا أشهد أك لست بابنى » تعيش يوماً واحداً وأنت أمير 
زعم > خير من أن تعيش أربعين سنة وأنت عبد ذلیل . فعاه ابنه 
برفض بابك وامتناعه عن قبول الأمان . 

ورحل بابك من موضعه » وسار ومن معه في الجبال مستخفیا 
يريد عبور إرمينية » واجتازها من شرقها إلى غرہا' ء ليلحق 


)1( ابن خلدون ۲۱۱/۳ ء الطبرى ۹ء الکامل في التاریخ ۲۲۵ 

(۲) ف ابن خلدون : « فامتنع عن قبوله وقتل بعضهم » » ويفهم من هذه العبارة أن الذين 
ساروا إلى بابك ( جماعة ) لا ( اثنان ) . 

0( في الكامل في التاريخ ۲66/۵ : « وقعد في موضعه ۰ فلم يزل في تلك الغيضة حتى فني زاده ‏ 
وخرج من بعض تلك الطرق » وكان مَنْ عليه من الجند قد تنحُوا قريب منه وترکوا عليه 
أربعة نفر يحرسونه » فبیفا هم ذات يوم نصف النهارء إذ خرج بَابَك وأصحابه » فلم یرو 
لسکر » ولا أولئك الذين يحرسون المكان » فظنوا أن ليس هناك أحد » فخرجوا » وساروا 


- ۲ 


بحلیفه علیفه تيوثيل اسراطور يزنط وان ج أمراء إزمينية دی 

از عليه أحد الأ توه سی دید فا 
متحفظین متبقظن ۷ . 

وأصاب بابك ومن معه ال جوع » وأثرف من مکانه فإذا هو 
بحرّاث يحرث على فدان له في بعض الاودية » فقال لغلامه : انزل إلى 
هدا الحراث » وخذ معك دنانیر ودرا » فان کان معه خبز فخده 
وأعطه . 

ويروي الطبري إلقاء القبض على بابك قائلا : 

کان للحراث شريك ذهب لخحاجتے › ۰ فعندما نزل الغلام إلى 
احراث › رأى الشر یك من بعيد > كيف آخذ الخيز > فظر" أنا اغتصه 
الغلام من الحرّاث ث » ولم خطر بباله أنه أعطاه نه ء فعدا إلى جند ‏ 
فاعامهم أن رجلاً جاءهم ء عليه سيف وسلاح » وأنه أخذ خبز شریکه 
من الوادي » فركب رئيس الجند » ووجّه إلى سهل بن سُنباط ۔ والي 
النطقة!" ۔ بالخبر » فركب أبن ساط وجماعة معه 4 حتى جاءه 
مسرعاً » فواف الحرّاث والغلام عنده ء فقال له : ماهذا ؟ فأجاب 


٤۷/۹ الطبری‎  )١( 
في البداية والنهابة ۲۸۳/۱۰ : « نائب للخليفة يقال له : سهل بن سُنباط اء‎ )۲( 


- ۱۔ 


لحرّاث : هذا رجل مر بي » فطلب مني خبزاً فأعطيته » فقال 
للغلام : وأين مولاك ؟ فأجاب الغلام : هاهنا ء وأومأ إليه » فاتبعه 
ابن سُتباط فأدركه » فاما رأى وجهه عرفه ء فترجّل له ابن سُنباط 
عن دابته » ودنا منه فقبّل يده ء ثم قال له وأراد أن يعمّي عليه ۔ : 
يا سيّداه » إلى أين ؟ قال بابك : أريد أن أدخل بلاد الوم » فقال 
ابن سُنباط : إلى عند من تذهب أحرز من حصني » وأنا غلامك وف 
٠‏ خدمت“ ؟ لن تجد موضعاً ولا أحدا أعرف بحفّك ۰ ولا حق أن 
تكون عنده مني ؛ تعرف موضعي ؛ وليس بيني وبين السلطان - يعني 
المعتصم . عمل ء وکل مر هاهنا من البطارقة إغا ہم أهل بيتك ؛ > قد 
صار لك منهم أولاد » [ وذلك لأن بَابك كان إذا عم أن عند بعض 
البطارقة ابنة أو أختأ جميلة ء وجّه إليه يطلبها » > فان بعث ہا إليه 
تركه آمناً » والا أسرى إليه فأخذها وهب ماله ومتاعه وغیر ذلك , 
وأسره وسار به إلى البذ أسيراً ] . 


مادلك ء وأنا عبدك في کن م دی باب 2 
باك قد أصابه لس والجهد » فركن إلى کلام سهل بن سُنباط » فأقام 
عنده فى حصنه » وكتب ابن سُنباط إلى الأفشين يعامه أن بَابِك عنده 


)۱( . : 





٤۸ و‎ 1۷/٩ الطبرى‎ )۱( 


-۔ ۲ - 





ما ہا ای من 
عندها يأخذانه تا ؛ قال اين تباط لباب قد ضجرت من هذا 
الحصن ء فلو نزلت إلى الصّيد ؛ فوافق » وخرجوا في اليوم المحدد ہ إلى 
المكان ادد ومعهم بزاة و با . 

ولا نزل بابك من الحصن » أرسل ابن سُنباط إلى رسولي 
الأفشين ء وأمرها أن يوافياه ء آحدها من جانب واد هناك » والثاني 
من الجانب الآخر » ففعلا!" ؛ لانه ما آراد آن يدفعه الیها مباشرق 
فبینا بابك وابن سنباط يتصيّدان » إذ خرج عليه الرّجلان » وآسرا 
بابك وقیّداه » فقال لابن سنباط : قبّحك الله » فهلا طلبت منى من 
امال ماشعت ء كنت أعطيتك أكثر ما يعطيك ھولا۔''' 

احضر الرجلان بابك بحراسة دقيقة » خوفاً أن يقتله إنسان » 
أو جرح ممن قتل أهله واه لئة وه : وعندما وصل لل 
وشن | سجنه » وکتب إلى العتصم يذلل فكتب المعتصم إليه 


(۷) الکامل فی التاریخ ۱1/۵ 

(۲) الىداية والنهاية ۲۸۶/۱۰ 

(۲) في الكامل في التاريخ ۲٥٥/٢‏ : وصل إلى الأفشين في ۱۰ شوال ۲۲۲ ه . 

9) استخدم حمام الرّاجل مابین الأفشين وهو في أذربيجان ‏ والعتصم في سامراء . 


٣٣ ._‏ ۔ عمورية (؟) 


يأمره بالقدوم به عليه ٠‏ ومن عظم فرح العتصم وعنايته واهتامه بامر 

بابك ء رتب البريد من سامراء إلى الافشين > محیث أن ا حبر كان 
يأتيه من مسيرة شهر في أربعة یام" ١‏ الخيل لضرة على رأس كل 
فرسخ أو فرسخین » فيعدو الفارس بالخيل حتى يؤديه لمن يليه 
وهكذا .. « وكانت أخباره تفد إلى العتصم في كل يوم من شدة اعتناء 


لعتصم بأمر باتك : 


ولا راد الأفشين أن يسير بان سامراء > قال له 5 رید 
أن آسافر يك > فانظر ماتشۃ نشتهی من بلاد آذربیجان . فقال : 
ل أظر ای ال فیک لاف مه رل 
حتی دار بالدينة وما حوفا" 


وكان وصول الافشین بابك إلى سامراء في ۳ صفر سنة 
٣‏ ھ'ء وف دار العامة » آتاه أحمد بن أب دواد - قاض القضاة _ 
متنكراً فنظر إلى بابك وكلمه ٤‏ ورجع إلى العتصم فوصفه له > فأتاه 


)۱( النجوم الزاهرة ۱۳۷/۷۲ 
200 الفرسخ الثرعي = ٠٥٤٤١‏ م ۰« کتاب الایضاح والتبیان في معرفة الکیال والیزان » ص ۸۹ 
(۲) البداية والنهاية ۲۸۶/۱۰ 
() الطبري ۵۱/٩‏ ۱ 
( ف دائرة المعارف الإسلامية 7۳۲۳ : دخل سامراء ء في ۳ کانون الثاني ) يناير ) ATA‏ م = ۳ 


صفر ۲۲۲ هر . 


- ۲۶ - 


العتصم آیضا متنكراً فرآه ۳ نم آمر أن هیلوا فيلاً » ويخضبوا آطرافه 
ویلبسوه من ا حریر والأقنعة التي تليق به شيئاً كثيراً . 
وأدخل بَابَك على الفيل ليراه الاس كافة ء ولیشهر آمره 
ويعرفوه » قال مد بن عبد الملك الزيات : 
الف لات اة ال لدي شان من الس ان 
فأمر العتصم أن تقطع يداه ورج ه » فاما قطعت يده مسح 
بالثم على وجهه حتى * یری احد ان وجهه اصفر خيفة من 
القتل ۲ . م ذبح وشق بطنه » ووجه براسه إلى خراسان لیطمئن 
الناس ويأمنوا » وصلب بدنه بسامراء » وسيّر آخاه إلى بغداد » وأمر 


بضرب عنقه » وان یفعل به مثل مافعل باخیه . 

وقدّم العتصم صلة كبيرة إکراماً للافشین . 

ودليل اهمة هذه الحركة : وما لا قأه الناس منها 
)١(‏ البداية والنهاية 884/٠١‏ ء الكامل في التاريخ ۲٥٤٦/٢‏ ء الطبري 54/8 


۲۱۲/۳ ء ابن خلدون‎ 184/٠١ البداية والنهاية‎ )٢( 
۲۳۸/۲ النجوم الزاهرة‎ )۲( 


ل ۵ ۔ 


أي خالد » وأحمد بن الجنيد وأسره » وزریق بن على بن صدقة : 
مد بن حُمید الطوسي ۰ وإبراهم بن اللیث . 
- إنفاق الدولة الضخم على هذه ا حرب ؛ فكان العتصم ۔ سوی 
الارزاق والعتاد .. ۔ يقدّم للافشين کل یوم يركب فيه عشرة الاف 
درم » وفي کل يوم لا یرکب فيه خمسة الاف . 
۲ - وکان جميعٌ من قتل بابك في عشرين سنة ۲۵۰,۰۰۰ 
انان( 
و XN KH‏ 
يقول هيوار 187 .01 کاتب مادة باتك في دائرة العارف 
الإسلامية (۲۶۱/۳) : « ولم يعباً العتصم بکتاب الأمان الذي كان قد 
بعث به إلى بابك » ء وهذا يدل على حقد كثير من المستشرقين عند 
كتابة تاریخنا العربي الإسلامي لأنّ هيوار لاينقصه العم بأن باك 
رفض الامان » وامتنع عن قبوله ء وقتل بعض من حمل الأمان إليه › 
وبذلك يكون صواب عبارة هيوار : ولم يعباً بَابَكَ بکتاب الأمان 
لذي کان قد بعث به إليه العتصم '! فلقى جزاء عمله 


مو 9 جو 





ابن خلدون ١00 : ۲٦۷/٢‏ ألفأ فقط . 


- ۲۱ - 


٭ بابك الْخْرّمي لتیوفیل ملك 

الروم : أن العتصم قد وجه عساکرہ 

ومقاتلته ال ء حتی وجه خیّاطه 

وطبّاخه ء وم يبق على بابه أحدء 

فان آردت الفروج الیه » فليس في 

کتب بابك إلى حليفه تیوفیل بن میخائیل بن جورجس . ملك 
الروم البیزنطیین » عندما ضيّق عليه الافشین ‏ قائلا : 


« إن ملك العرب - المعتصم ‏ قد جهز إلي جمهور جيشه › وم 
يبق في اطراف بلاده من يحفظها ء فان كنت تريد الغنية فانہض 
سريعاً إلى ماحولك من بلاده فخذها ء فإك لاتجد أحداً هانمك 
عنها ٠»‏ > إن عساكر العرب تحاصرني « فإن أردت الخروج إليه ء 
فاعام أنه ليس في وجهك أحد يمنعك ۲۳۰ . وطمع بَابك من مكاتبته 


() البداية والنهاية ۲۸۵/۱۰ ظ 
۲( الطبرى ۸۹ اين خلدون TITY‏ ¢ الکامل ق لتاریخ ۳۱۰۷/۵ ۰ هروج الذهب 0 


۲۷ - 


هذه ء تحرك تيوفيل » ولو بمناوشات واشتباکات حدوديّة ؛ لان 
تیوفیل وامکاناته دون التفکیر هجوم في عمق الخلافة العباسيّة » کل 
ذلك .. للتخفيف عن بابك بعض ماهو فيه » فلعل العتصم يأمر 
بصرف بعض مم يحاصر بَابيك من جند الخلافة » ویوجهها إلى 
تیوفیل » وأكد بابك أن العتصم قد وجّه عساکره ومقاتلته الیه ؛ 
حتّی وجّه خیّاطه " وطبّاخها" ء ولم يبق على بابه أحد ء فان آردت 
اشروج إليه ء فليس في وجهك أحد ينعك » وظن باب ك أن ملك 
الوم إن تحرك فانه یکشف عنه بعض ماهو فيه » بإنفاذ العساکر إلى 
مقاتلة الرُوم » فخرج تیوفیل في مئة ألف من جنده . 
وکان خروج تیوفیل في سنه ۲۲۲ ھ » ومع آن بدء حرب بابك 
على يد الافشین بدأت سنة ۲۲۱ ھ ء فان کتب التاریخ لم تذکر لم 
تأخرٌ تيوفيل بتلبية طلب بابك قرابة عامين ! ولعل السّبب اعتقاد 
تيوفيل أن حركة بابك بدأت منذ عشرين سنة ء واستطاع بَابَك 
خلال هذه المدة قهر الجيوش التي وجهتها بغداد وسامراء إليه ؛ 
- وما هذه الحرب اليوم إلا حلقة من حلقات هذا النزاع الذي كاد 
ينتهي لصالح بابك ؛ لذلك جاء تک تیوفیل متأخراً جداً » بعد 
دخول البّذ وتدميرها » وبعد يأسه من وصول بَابَِكَ إليه بعد فراره ء 
)22 يعني ايتاخ طبّاخ المعتصم . 


۔ ۸ - 


مه ھی ت (NWN.‏ 6 . 7 
اف تيثيل على مدینة زیڈنا > واعمل ہا السیف » وقتل 
اصغیر ولكبير بلا إنمانية وا رة ؛ وسی النساء ء بعد ذبح 
أطفالهن ۰ ثم أغار على مه" » فأصابها على يد تيوقيل وجنده 
ماأصاب زَبَطرّة . فضج السامون في مناطق لٹنور كلها 1 كلها » واستغائو 
وأنشده قصدة یذکر فيها سانزل بزبطرة وملطیة والشفور , و بحضه 
على الانتقام » ويحثه على الجهاد ء منها 
ياغارة الله قدعاينت فانتهی هتك النْساء وما منهن يرتكب 
قب الرّجال على إجرامها فتلت مابال أطفالها بالذيح تنتهب 
وبلغه أن هھاىیة صاحت وهي ق أيدي الروم وامعتصاه 4 فأجاب 
 )(‏ زبطرّة : مدينة بين ملطية ويُمَيْساط والحدث في طرف بلد الروم « أي منطقة الثفور 
الشامتة ٤ء‏ معجم البلدان ۱۳۰/۳ 
 ()((‏ مَلَطْيَة : بلدة في النغور الثمالیة في آسية الصفری « بلدة من بلاد الرُوم مشهورة مذکورة 
تتاخم الشام وهي للمسامين » معجم البلدان ۱۹۲/۵ 
(۴) في الروض العطار ( ص ۲۸۵.) : 
ياغيرة الله قد عانیت فانتقمي تلك الساء وما منهن برتکب 


وي مروج الذّهب ٠0/4‏ : وابراهم بن المهدي أوّل من قال في شعره : يا غارة الله . 


تب 55 


وهو على سريره : لبيك لبيك » ونادى بالنفیر العام » وض من 


ساعته )ا . 


وقي الکامل ي التاريخ ۶۵ء : » وبلغه أن امرأة ھاٹّی 


صاحت وهي أسيرة في أيدي الرُوم : وامعتصاه » فأجابها وهو جالس 
على سريره : لبيك لبيك > وض من ساعته » وصاح في قصره : 
التفير التفیر »7 . 


)١( 


في الدّراسات ا حدیشة أبحاث عاميّة عن عالم الرُوح ء ففي كتاب « العام غير المنظور» 
للدكتور علي عبد الجليل راض » ط ٣ء‏ مكتبة النهضة المصريّة ء وبصد شرح « الجلاء 
البصري » ص ۱۷ء وضح « ا لاء السّمعي » وهو أن يسمع إنسان إنساناً آخر عن بعد . 

وني دراسات علم الرُوح الحديثة أقر « الجلاء الْمعي » في أمريكة وروسية وإنكلترة 
وفرنسة .. والّذي هو التخاطب عن بعد ء بيت هذه الظاهرة « التلباثيا 16167081036 » ء 
والتى عُرّفت بأنها ظاهرة نفسية لم يعترف بحقيقتها جميع العاماء ء تقوم على الاتصال بين 
النفوس وان كانت بعيدة » وذلك بوسائل غير الوسائل الحسيّة العلومة . 

« والتلستزيا 76165006816 » ظاهرة نفسيّة شبيهة بظاهرة التلباثياء إلا آنها لاتقوم على 
الاتصال بين نفس ونفس » بل تقوم على الاتصال بين النفس المدركة وأحد الأحدات المادية 
على بعد المسافة بينها وبينه . 


وفي أسد الغابة ۲۰۷۲ أن عمر بن الخطاب کان يخطب على منبر رسول الله به بالمدينة 


المنوّرة » فعرض له في خطبته أن قال : يا سارية ء الجبل الجبل ‏ فاما فرغ من صلاته قال 
له علي : ماشيء سنح لك في خطبتك ؟ قال : وقع في خلّدي أن الشرکین هزموا إخواننا 
فركبوا أكتافهم ء وأنهم رون بجبل ء فان عدلوا إليه قاتلوا من وجدوا » وقد ظفروا ء وإن 
جاوزوا هلكوا . فجاء البشير من ثمالي شرق العراق بالفتح » فذكر أن سارية بن زنیم مع 
في ذلك اليوم ء في تلك السّاعة » حين جاوز الجبل » صوتاً يشبه صوت عر : يا سارية , 
الجبل الجبل ء قال : فعدلنا إليه ء ففتح الله علينا . 


5 ٤ے‎ 


والطبري والبداية والنهاية یذکران : « وسبى من السامات اکثر 
من ألف امرأة ء ومتّل بن صار في يده من السامین » ومل أعينهم › 
وقطع آذانهم وآنافهم" » . فھما بذلك يذ كران سبي النساء السامات . 

آم في الزوض العطار ص ۵ فقد ورد برواية قریض بدأت 
بكامة « ويقال » : إن المعتصم بلغه أن رومياً لطم أسيرة في زبطرة » 
فصاحت : وامعتصاه » فاحفظه ذلك واغضبه ء فخرج من فوره › 
نافراً عليه درّاعة!'' من الصوف بيضاء قد تعمّم بعمّة الغزاة . ثم أورد 
لروض المعطار : 
یت صوتاً زبطرياً هرقت له اس الکری ورضاب لغب 

یعنی صوت التي صاحت : وامعتصاه . 


وف مآثر الإنافة ۲۲۷۸٢‏ ء آورد القلقشندي الرواية بقریض 
أيضاً : « یخی » أنّ صاحب عورية من ملوك الرُوم كانت عنده 
شريفة من ولد فاطمة رضي الله عنها ء مأسورة في خلافة العتصم بن 





. فن المکن أن يكون العتصم قد مع صيحة الماشميّة في حینها بجلاء معي . فأجاہا وهو 
جالس على سریره : لبيك لبيك . 
۳ 7 ۔ 5 5 3 6 ۳ 

. ) الأتف : الْمَنْخَرُ معروف ء وا جع نف وآناف وأنوف ( اللسان : آنف‎  ((( 

)2 الشراعة والذرع : ضرب من الاب » والذرعة : ضرب آخر ولا تکون الا من الصوف 
خاصة ء ( الأُسان : درع ) . 


- ۶۱ 


الرشيد ء فعذہا » فصاحت الشّريفة : وامعتصاه » فقال شا اللك : 
لايأتي خلاصك الا على أبلق ‏ ء فبلغ ذلك العتصم فنادى في عسكره 
بركوب الخيل البق > وخرج وفي مقدّمة عسكره أربعة آلاف بلق , 
وأ عمورية وفتحها » وخلّص الشریفة > وقال :« أشهدي لي عند 
جَدّك أني أتيت لخلاصك ہ وف مقدّمة عسکری أربعة آلاف أبلق » . 
وف شذرات الذهب في أخبار من ذهب (1۳/۲) : « ومن عجيب 
مااتفق له ۔ لامعتصم - أنه كان قاعداً في مجلس أنسه والكأس في يده » 
فبلغه أن امراة شريفة في الأسر عند علج من علوج الروم في عمورية » 
وأنه لطمها على وجهها يوماً »> فصاحت : وامعتصاه »> فقال لما 
العلج : « مايجيء إليك الا على بلق » » فختم العتصم الكأس , 
وناوله للسّاق ء وقال : لا شربته إلا بعد فك الشريفة من الاسر 
وقتل العلج ! ثم نادی في العساکر المحمديّة بالرحیل إلى غزو 
عمورية ؛ وأمر العسكر أن لايخرج أحد منهم إلا على أبلق ء فخرجوا 
معه في سبعين الف ابلق » فاما فتح الله تعالى عليه بفتح عمورية 
دخلها » وهو يقول : لبيك ء لبيك ء وطلب العلج صاحب الاسيرة 
الشريفة » وضرب عنقه » وفك قیود الشّريفة » وقال للسّاقِ : ائتني 
بكأسي ا حتوم . ففك خقه وشربه » وقال : الان طاب شرب 


(۱) بلق : سواد وبياض ( اللسان : بلق ) . 


- ۲ ۔ 


الشراب 6 وحتم المؤلف هذه الحادثة بقوله : « سامحه لله تعالی 


۲ 2 (۱) 
وجراه حيرا » 


وق وفیات الاعیان ( ۲۳/۲ ) : « کان النحمون حکوا لا حرج 
لعتصم إلى الوم بانه لا يرجع » . 

وق تاريخ الخلفاء ( ص ۲۳۱ ) : « حم المنجمون أن ذلك طالع 
حس : وآنه بکسر » 

ومن جموع هده الرّوايات نستنتج الأمور الثّالية : 

۱ - قزر النجمون التنبئون أن الوقت غير ملام ۔ حسها ترشد 
إليه مواقع الکواکب - للقيام بحملة عسكرية ضد الروم . 

؟ ‏ وأن هناك مئات الأسیرات العربیات » آسرهن الروم بحملة 
خاطفة على الثغور الإسلاميّة > صاحت إحداهن مستنجدة 
مستصرخة : وامعتصاه ۰ 

۳ - یثبت ماسبق من استنتاج قصيدة أي تام 1 الف اصدق 





۹ حم المؤلف ) ابو الفلاح عيد الحي بن العماد الحنبلي ( بده العبارة : « اجه الله تعالى‎ (١) 
شربه اسراب » « وجزاه خيراً » لإنججاده السامین في الثفضورء ولا یشترط في الشراب أن‎ 
يكون مسكراً » فقد أحل أهل العراق نبيذ التمر - وهو لا یسکر - وفتاوهم فيه معروفة‎ 


» هارون الرشید ص ۱۳۰ وما بعدها . 


٤٤ -‏ ۔ 


آنباء من الكَتب » ء والّتی سنوردها کاملة في الخاتمة » والتى ألقيت في 
قصر الخليفة » بحضور العتصم وحاشيته والطفوة من رعيّته ء حيث 
ذکر فيها أبو تمام وأورد نبوءة المنجّمين في أكثر من عشرة آبیات ‏ 
وذکر أيضاً فى أحد الأبيات : « لَبَيْتَ صَوتاً زيَطريّاً .. » » وقال 
الخطيب التبريزي شارح ديوان أبي تماما : « زبَطري : منسوب إلى 
7 رة > وهي بلد فتحه الروم » فبلغ المعتصم فوا قيل أن امرأة قالت 
في ذلك اليوم وهي مسبيّة : وامعتصاه ! فنقل إليه ذلك الحديث وف 
يده قح يريد أن یشرب مافيه » فوضعه وأمر بان بحفظ » فاما رجع 
من فتح عمورية شرب / 


N لا‎ ث٢‎ 


انتهی الخبر ىا جری فی الثغور إلى العتصم » فصاح في قصره : 
النفیر ء النفیر ء وأحضر القاضی عبد الرحمن بن إسحاق › 
: 0 3 ۲ م ث ای مه ۱ 3 
وشعیب''' بن سهل ء ومعها ثلاث مئة وشانية وعشرون ˆ رجلاً من 
أهل العدالة ء فاشهدم على ماوقف من ضياع » فجعل تلا لولده » 


 )۱(‏ دیوان أبي تام بشرح الخطيب التبريزي » تحقیق عمد عبده عزام » دار للعارف ۱۹1۶ ء الجزء 
الأول » صفحة ٠٤‏ وما بعدها . 

۱۱/۱ ) دیوان ابي عام ( الرجع السابق‎  )( 

() الکامل في التاریخ ۲٢۷/۸‏ : شعبة بن سهل . 

. أبن خلدون ۲۱۲/۳ : ومعهیا ۳۳۰ من العدول‎  )٤( 


- ٤٤ - 


لاله » ولا لوالیه » وذلك یوم الاثنین ۲ جمادى الأولى 
٣ھ‏ ؛ ووجّه عُجِيفَ بن عنبسة ء وعَمرا بن أربخا الفرغاني » ومد 
کوتاه ء وجماعة من القوّاد بنجدة سريعة إلى زبطرة ء اعانة لاهلها ء 
فوجدوا ملك الرُوم قد انصرف إلى بيزنطة » بعدما فعل مافعل من 
تخريب وحریق وقتل وسي > فلبثوا في الثغور حتى عاد الناس إلى 
قرام واطمانوا . 

وعندما سار المعتصم باتجاه الثغور لتأديب تيوفيل تساءل قائلا : 
اي بلاد الروم آمنع واحصن ؟ فقيل : عوریة( < يعرض لها أحد 
من المسامين منذ کان الإسلام » وهي عين النصرانيّة وبُنکھا'' ۰ وهي 
أشرف عندم من القسطنطينية''' ء فسار باتجاهها » بجهاز عظم من 
السّلاح والعدد والات الحصار والنفط » وجعل على مقدمته اشناس ۰ 
ويتلوه مد بن إبراھم بن مصعب ء وعلى مهنته إيتاخ ء وعلى 
ميسرته جعفر بن دینسار بن عبد الله الخياط » وعلى القلب 


لے عسل ۽ سے 
عجیفا بن کسه . 


)١(‏ عَمُوريّة : مشدّدة الم والياء أيضأ » قال الصاغانی : كذا ذکروا ء قال : والقیاس تخفیف 
الیاء » ۴ جاءت في ارمينية ء ( تاج العروس : عر ) . 

. ) البّنك : أصل الثىء وخالصه ء ( الأسان : بَنَكَ‎  )۲( 

() الطر ي : ۵۷/٩‏ ء ابن خلدون ۲۱۲/۲ الكامل في التاريخ ۲٤۷/١‏ ء البداية والنهاية 


۰ء تاریخ بغداد ۲٣٣۸‏ 


- ٢٤ ٤ے‎ 





ہم ب سس | م 
ر هر * سے سس ددم سم ہم ۱ 


۹۹ ش ال الا لام 


. «وما لاشك فيه أنّ منظر الجيش العربي » وهو يشق طريقه في 
صفوف لا اية لها في بلاد الأعداء ء كان بالغاً حدٌ العظمة والبهاء : 
فكانت الخيّالة تسیر في المقدّمة » وعلى جناحيها النبّالة » ثم يأتي بعدهم 
لرجالة لذین کانوا يسيرون في صفوف كثيفة بانتظام عجيب › 
ويليهم صفوف ال مال الحمّلة بالعٌدد وا حم والعتاد ء ثم جيء بعدهم 
الستوصفات الصّحيّة والتقالات مل الرضی والجرحى » تم آلات 
الحرب کالنجنیقات والعرّادات » ملة على ظهور ا حسال والخيول 

)۱( 
والبغال ء وهي تسیر في المؤخرة اے 
ولا دخل الجيش العربی ۔ الإسلامي > بقيأدة المعتصم > بلاد 
القصود ء وخفرت ا حنادق ء فقد کان النظام یقضی بألاً يعسكر 
الجنود قبل أخذ الحيطة من المجوم الفاجی » فإذا ماوصل الجيش 
الرئيسي نصبت الخيام في نظام بديع رائع » وخططت الشوارع 
والميادين » وأقيت الاسواق » کا لو كان المعسكر مدينة عامرة , 


(۱) الجيش العربي في عصر الفتوحات » ص ۰٢۲۰ء‏ د . إحسان الهندي عن ( تاريخ العرب والقدن 
الإسلامي ) لسيد أمير على . 

() كان الجيش العربي يجتاز بصورة عادية مرحلة کاملة یومیأ . 

 )0(‏ كن نهر اللامس اد الفاصل بين الخلافة العباسيّة والدولة البيزنطيّة فى آسية الصغرى 
( جنوباً ) ۰ على ضفتيه كانت تم مبادلة الأسرى . 


٢۷ -‏ ۔ 


وكانت توزع الأرزاق » فتوقد الطابخ ء وتنصب علیها القدور » مع 
بث مفارز الصد والدّوريات المتحرّكة » ويقسمون اند إلى عدة 
نوبات » بحیث یظل قسم منهم جاهزا دوماً على ظهور ا حیل » 
لشاغلة العدو ريما یستعد الباقون » ویضاف إلى کل ذلك افراد 
ا حرس الداخلي ء الذین کانوا یُفاجَوون في محارسهم ليلاً ء للتأكد من 
يقظتهم ء وكان هوّلاء يستامون ا حراسة بالناوبة » وكانت نوبة حرس 
ال اللّيل أطول من نوبة آخره عادۃ!'' 

ومن ضفاف پر اللامس › > سير العتصم الافشین ثمالاً , وهدفه 
آنقرة » وسیّر خلفه آشناس » ثم سار خلفها > فکان معھا قبالة أنقر 
في ٠١‏ شعبان ۲۲۳ ه » ففتحها بسهولة » اتجه بعدها إلى مور ی 


Wae 
۱ جا ہے‎ 


د 





(۱) 0 الجيش العربي في عصر الفتوحات » د . احسان اندي » ص ۲۱ » وعرف الجيش العربي 
الس « كامة الیل » - کلمة الشر- للتعارف لیلاً . 


ے CA‏ ۔ 








* لقد سقطت عمورية بعدأهم 
معركة عر بيّة استخدمت فيها أدوات 
الحصار الضخمة الكبيرة ء کالدبابات 
والمجانيق والسَّلالم والأبراج على 
اختلاف أشكاها وأنواعها . 

اجقعت كل العساكر بقيادة المعتصم عند عمورية » فركب ودار 
حولما دورة كاملة ء وقتّمها بين القوّاد > جاعلا لكل واحد منهم 
++ أي 1 ار سره (١(7 ۱ ٠‏ 
قائد منهم ما بين البُرجَين إلى عشرين برجا 

أمّا أهل عموريّة فقد تحصّنوا داخل أسوار مدينتهم » متخذين 
مااستطاعوا من الحيطة والاحتراز . 


وعم العتصم من عربي متنصر » تروج في عموريّة واقام ها » أن 
موضعاً من الدينة جاءه سیل شدید » فانہار السُورفي ذلك الوضع » 


۲٦٢/٢ ء ابن خلدون‎ ۲٤۹/٥ الطبري ۱۳/۹ . الکامل في التاریخ‎ )١( 


تكتب ملك الوم تيوفيل إلى يال ''' عامله على عموريّة أن يبني 
ذلك الموضع ويعيد تشییدہ ء تحسّباً لنتائج فعلته في زبَطرة والثغور 


الإسلامية » فتوانى ياطس في بنائه وترميه ء ؛ وعندم عام أن تیوقیل 


۳ 


يجين 


شی دک تی مسا متفقداً » تخوّف ياطس أن 

فيل على عموريّة فيرى جانباً من سورها لم يرمّم » وهو الذي 
7 بآعادہ تشييده » فوجّه ياطس الصّناع والبنائين ء فبنوا وجه 
السّور بالحجارة حجرأ حجرأ > وتركوا وراءہ من جانب المدينة 
حشواً ء ثم عقدوا فوقه الشرّف » فبدا کا كان . 


۱ ولا عل العتصم بدلك > آمر بضرب خمته تجاه هدا الموضع › 
ونضب أنجانيق عليه . 


5 بدأت ا حانیق الضخمة ۔ مع الات الحصار الاخری - تعمل 
علها ء فانفرج السُور من ذلك الوضع ء فاما رای أهل عموريّة انفراج 
السُور , دعموه بالااخشاب الضخمة « کل وأحدة 2 جانب الاخری 6 
لا فرجة بینها ء فکان حجر النجنیق إذا وقع على الخشب تکسر » 


: ۲6۹/۰ هو في الطبري یاطس فتبتنا ا مه کا ورد في الطبري ء وهو فی الکامل في التاریخ‎  )١( 
: ۲۸۸/۱۰ ناطس » وعند الیعقوبی ۷۱/۲ : یاطس ( كالطبيري ) › و ألمداة والنهاية‎ 
: ۲۸۳/۲ مناطس » وف الروض العطار ص ۲۸۵ : باطس ( باطیش ) . وف ابن خلدون‎ 
. باطیس‎ 
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فیهرع ا حاصَرُون لتدعم السُور باخشاب ضخمة جديدة ء ليحموا 
السور من الانھیار . 

وعندما توالت قذائف ا جانیق على هذا الوضع الواهن ء انصدع 
الہُور ء فکتب یاطس إلى تیوفیل کتاباً يعامه فيه بأمر السور . 
وحرج الوقف » وقوة احصار » ووچّے الکتاب مع رجل يتقن 
لعربية » ومعه غلام رومي » واختیار یاطس لرجل يتقن العربية ء 
کی لایکشف آمره عند اجتیاز صفوف ا حصار ء فان حدث معه عرب 
مسا أو سأله ء يجيبه بالعريية كي لا يُشَك في آمره . 


فعبرا الخندق الذي يلي السُور ء وخرجا إلى ناحية عمرو الفرغاني » فلا 
خرجا من الخندق , آنکر ها ا جند ء فسألو ها : من أين أنتا ؟ 
فاجابا : نحن من أصحابم ء نحن منک جنديان في جيش أمير الؤمنین 
المعتصم ء فقالوا لما : من أصحاب مَنْ آنقا ؟ فلم یعرفا احداً من قواد 
أهل السکر يسميانه لهم » فانکروها ء وجاژوا بها إلى العتصم ‏ 
فاستجوبها > وفتشها| > فوجد معهبا کتابا من ياطس إلى تیوفیل » 


)١(‏ ف الطبري 16/4 : « وأخرجها من الفصیل فعبرا الخندق » ء وف اللسان : الفاصل : مفرق 


مابين الجبل والسّهل » كل موضع مابين جبلين يجري فيه الماء فهو مَفصل ۰ صدوع في الجبال 


د ۵۲ - 


يعامه فيه أن جند المسامين أحاطوا بعمُوريّة في جمع کبیر ء وقد ضاق 
به الموضع » وأنه قد اعتزم على أن يركب ويحمل خاصّة أصحابه على 
"ابا ای في من ؛ ويفتح ابوا ب يلا على حين غرة ور 
فلت » وا نے تا حثی يتخلص من الحصار» مها 
كانت النتائج 


وفي صباح اليوم التالي أمر المعتصم ب_الرُجلین الأسيرين , 
فأداروها حول عور ية یحدد مقرّ ياطس ومكان وجودہ › فقالا : 
ياطس یکون في هذا البرج ا 

وأمر المعتصم بالاحتياط في الحراسة ليلا ونهاراً » وشندها ء وأمر 
أن تكون بين الجند تناوباً ء في کل ليلة خضرھا الفرسان » يبيتون 
على دوا نهم بکامل أسلحتهم > تح سا من أن يُفتح باب من أبواں 
عموريّة ليلا ء أو أن یتسلل من خلاها إنسان » فم فلم يزل جند العتصم 
یبیتون كذلك بالتناوب على ظهور الدوابة في السلاح » ودوابمہ 
بسروجھا ء حتی e‏ السور مابین ا برجین » من الموضع الذي وصف 


لامعتصہ أنه ! میک عمل" . 


. أسلم الأسيران » فأكرمها العتصم وخلع عليها‎ )١( 
50 الطبري 18/5 ء الكامل فى التاريخ‎ . )۲( 





- ١٥٢ - 


ودوی في فضاء عموريّة صوت اهتزت له جنباتها ء إثر تہدم 
جانب الور » فطاف رجال با جند المسامين یبشرونهم أنّ الصّوت 
أّذي شم > صوت السُور قد سقط » فطيبوا نفسأ بالنصر . 

لقد فعلت ا جانیق فعلتها في السُور ء وتنبّه المعتصم إلى سعة 
الخندق ال حیط بعموريّة وطول سوره > فأمر ببناء مجانیق ضخمة 
كبيرة › يعمل على كل منجنیق منها أربعة رجال » وللوصول إلى 
الور کان لابدَ من ردم أجزاء من الخندق ء فدفع لكل جندي شاة › 
لینتفع من مها > ولیحشو جلدها تراباً » ثم جع « سلاح المهندسين » 
ا جلود الملوءة تراب > وطرحها في الخندق . 





الجانيق المقلاعية ء ويمكنها الدوران ٠٠١‏ ( دورة كاملة ) 
قبل رمي المقذوف 


- ۵۶ - 





رمي الأحجار « مفتبس عن جامع التواريخ لرشيد الدین » 


کا آمر العتصم مفارز الفعَلَة بان تردم جوانب من الخندق ا حرط 
3 ت ۳" 
بسور موریه > مستفيدة من جلود الغم المملوءة ترابأ » قي يكن 
الديّابات 7" من الوصول إلى السور » وكلف مفارز من الرجالة بحاية 
العاملين وبردم الخندق » وحماية العاملين في الدبّابات أثناء قيامها 
بالواجبات الترتبة على کل منها . 
0 الشبابة : برج من الخشب مغلّف باللبود والجلود المنقوعة في ال » ومثيّت على قاعدة خشبيّة 
ها عجلات ( انظر الصورة ) ء عمل المعتصم منها دبابات كبيرة تسم كل دبابة عشرة رجال . 





د 00 


سب لہ ہس لہ لہ ب یہ وق بی چات لہس وا لہ وق لہ بی وج چا و ود سپ 
۰ 0 للا تد لا 
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الروم رميهم احجارة على العاملين بردم الخندق 4 


سے 


اس 


وفي صباح یوم جديد من ا حصار بدأ القتال على الثْلمَة التي 


ثور . قبع بط بش وجعلها ها رن تس 
« فاسع لهم الموضع النٹا »۲ . واستخدمت اباش الدبابات آیضا 
( نظر كبش الدبابة في الشكل ) توس اب ففي عموريّة جرت 
جانيق والدبابات ء وفي تسهيل عملها قبل الحرب وأثناءها . 
لم لقا سا کر العم ار ؛ لكل قائد 
واصحابه عد ۵ آپراج > وکان لوکل بالموضع الذى انثم من السور رجلا 
من قواد الروم اسیه )) وندوا / " » فقاتل وأصحابه قتالا شدیدا باللیل 
والنهار » وا حرب عليه وعلی أصحابه » ول عده ياطس ولا فيه با 
من الروم ؛ فلسا کان بالأيل مضى ٠‏ وندو إلى قومه » وقال : | 
أصحابك على اة رون ليلا ولا اقعضعم وذهيت الدينة ٠‏ 


۱۷/٩ الطبري‎ )١( 
في الطبري 4 والكامل في التاريخ 0/0 انروے « وندوا ¢ وورد عند أبن خلدون‎ (۲) 


۳ : « وبدوا » » وتفسير « وندوا » في العربيّة : « ثور 
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فابوا أن دوه بأحد » وقالوا : سَلم السُور من ناحيتنا » ولیس 
نسالك أن تمدنا ء فشانك وناحيتك ۰ فليس لك عندنا مدد ء فاعتزم 
« وندوا » واصحابه على أن يخرجوا إلى العتصم » ويسألوه الأمان على 
أهلهم » ویسلموا إليه الحصن با فيه من التاع والستّلاح . 

نها أصبح , وندوا ٠‏ جعل رجاله على جاني الثامة » وأمرم ألا 
بحاربوا حتى یمود إليهم » وخرج فقال : إني أريد أمير المؤمنين , 
فأوصله بعض الجند العرب المسامين إليه » في اللُحظة الُي حمل ہا 
المسامون حتى وصلوا إلى طرفي الثلمة ء ثم دخلوا المدينة ء وسمع 
« وندوا » صيحات التکبیر تتعالى في سماء عموريّة » تبشّر بالفتح ء 
فالتفت وضرب بيده إلى لحيته . 


المعتصم : مالك ؟ 


وندوا : جئت أريد أن أسمع كلامك ء وتسمع كلامي » فغدرت 


مرو" 


العتصم : ۔ مع أن الوقف لا غدر فيه مطلقاً ء فالابراج الأخرى 
مازالت تقاتل » وتقصف السامین باحجارة والسهام - کل شيء ترید 


وندوا : یش لا تخالفنی ء وقد دخلوا الدينة ؟! 


- ۵۸ - 


العتصم : اضرب بيدك إلى ماشثت فهو لك » وقل ماشئت فإني 


واعطی المعتصمٌ « وندو »ما راد » من امان له ومن بجهته من 
لجال » ثم رکب حتّی جاء فوقف حذاء البرج الذي یقاتل فيه 
یاطس » فصاح بعض الجند العرب : يا یاطس ۰ هذا أمير الؤمنین ؛ 
فصاح الرُوم من فوق البرج : لیس ياطس هاهنا » فغضب العتصم 
لكذهم ؛ وتوشد , فصاحوا : هذا ياطس » هذا اطس ؛ فص 
جندي"" على أحد الام ال هيّئت أثناء الحصار » وقال لباطس : 
هذا أمير المؤمنين » فانزل على حك ؛ فخرج ياطس من البرج متقلّداً 
سيفاً > حتى وقف على البرج ء والمعتصم ينظر إليه ء فخلع سيفه من 
عنقه » ودفعه إلى الجندي العربي الذي صعد إليه ء ثم نزل ياطس 
ليقف بين يدي المعتصم » معلناً سقوط عموريّة بيد العتصم وجنده . 

لقد سقطت عموريّة بعد أ معركة عربئّة استخدمت فيها 
أدوات الحصار الضّخمة الكبيرة » كالدبابات وا جانیق والسئلام والابراج 
على اختلاف أشكالها وأنواعها ء وذلك بعد حصار دام خمسة وخمسين 





0۰/0 الكامل في التاريخ‎ ۰ ۰7/٩ الطبري‎ )١( 


)۲( اسمه : حسن ء غلام لأبي سعيد مد بن يوسف » « الطبري ۱۱۸۷۹ . 


05 _ 


یوما ٠‏ من سادس رمضان ا ی آواخر شوال سنه ۲۲۲ ھ . 


: ثم أمر المعتصم بطرح الثار في عموريّة من سائر نواحيها‎ ٠ 
فأحرقت وهدمت ؛ وہ » بباها الرئيسي إلى سامراء » « وهو باق‎ 
حتى الآن ء منصوب على أحد أبواب دار الخلافة » وهو الباب‎ 
. ۲", الملاصق مسجد الجامع في القصر‎ 


وعاد بعدها المعتصم بغنائم ک كبيرة جدا إلى طرسوس » ومنها إلى 
سامراء » منتصرا شاف راذا على تيوفيل فعلت!" "» كاسراً خالبه التي 

تطاولت على ز: رة » وستجیب لصيحة اف اشیٌة الحرّة 
« وامعتصاہ » ء جاءها على خيل بلق > فخلصها وقتل الرُومي الذي 
لطمها ء ثم أمر ببناء زبّطرة وشحنها بالرجال والعتاد والميرة » فرامها 
الروم بعد ذلك فلم يقدروا عليها . 


وازن وليام ميور فى كتابه «الخلافة 6 The‏ « ء 
ص ١١۹‏ ء بین شفقة العتصم على الشيخ الضعیف » الذي غاص حماره 





(۱) الطبري ۷۰/۹ ء ماثر الإنافة ۲۲۱/۱ ء ابن خلدون ۲۱٦۹/٢‏ ء الكامل في التاريخ ٥۵ء‏ وف 
لبداية والنهاية ( خطأ ) : ۲۵ يوماً . 

[۲_ تاریخ بغداد ۲٢٢۸٢‏ ء الروض لعطار »۱ » مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ۳۱۵/۲۳ 

(۳) قال أبن خلدون ۲ : « ول يزل تيوقيل ممَلک على الروم إلى أن هلك سنة ۲۲۹ھ ء في 
ولاية الواثق , ونصّبوا ابنه میخائیل في كفالة أنه ( ندورة ) ء فأقامت علیهم ست سنين ء ۾ 

اتهمها ابنها میخائیل بقمط من أقاطها وألزمها بیتها سنة ۲۲۲ ى» ٠‏ 


د ۳ - 


في الوحل في یوم مطير » وكيف نزل عن حصانه وهو أمير المؤمنين . 
وأخرج الخار من الطين » وحل الوك فوضعه عليه » وأمر بإعطاء 
هذا الشيخ أربعة آلاف درم » وبين مافعله العتصم في عموريّة الى 
انتصر فيها على الژُوم البيزنطيين » فقال : « ولقد رأی العتصم من 
الشرف ان يضحي بمدينة زاهرة ء يبلغ سكانها مئتي ألف نسمة ء 
وتقدر ثروتها بالملايين » ومع ذلك فقد نزل هذا الخليفة عن صهوة 
جواده » ولوّث رداءه » ليخلص شيخاً ضعیفا وقع حماره في حفرة 
من الطين ء وأئ هذه الأفعال قد ذكرها بالسّرور والغبطة حين ناداه 
مك الموت ؟ » . 


وهذه الوازنة منطق كثير من المستشرقين عندما كتبوا تاريخنا ء 
منطق التحامل والتغافل عن الأسباب الي قادت العتصم إلى فعلته : 
ولو م يتغافل « ولیام میور » عن مكاتبة بابك وتیوفیل : « فان 
كنت ترید الفنية فانض سریعا إلى ماحولك من بلاده - بلاد 
العتصم - فخذها » فانك لاتجد أحداً يمانعك عنها » ء ولو لم يتغافل 
أيضاً عما فعله تیوفیل بعدها باهل زیطرة : « فاسرم > وخرب 
بلدم ء وأحرقها » ومضى من فوره إلى مَلَطْيّة » فأغار على أهلها ء 
. وعلى أهل حصون من حصون المسامين » وسى من المسامات أكثر من 
ألف امرأة ۰ ومثل بن صار في يده من المسامين » وسمل أعينهم ء 
وقطع آذانہم وآنافهم  »‏ فلو لم يتغافل « میور » عن هذا ء لعا أن 


- ١١ - 


مافعله العتصم « معاملة بالثل » تمامأ ء ورد على غدر تیوفیل 
وتحدیاته من جنس عله » وأنّه قابل ملاك الوت بالوجه الذي قابله - 
به تیوقیل » ولکن بفارق : 

أن تیوفیل کان العتدي الغادر ء بيا رد العتصم على الاعتداء 
. والتطاول . 0 

وأن تيوفيل لم يُذكر في التاريخ بعمل فيه صفات الرّحمة 
والشفقة ء بيما سجّل التاريخ لمعتصم موقفه الإنساني الرَّحم » عندما 
آنقز الشيخ ا ھرم من مأزقه . 

وأن تیوفیل ساق قومه البيزنطيين إلى نصر سریع خاطف 
غادر » يقار عواقب مستقلا وجود جیوش السمین حول ا ليذ 


متکامل . 


فتیوقیل قابل ملاك الموت بغدره ورعونته . 
وقابل المعتصم ملاك الموت بتاأد یه للغادر » وبوصعه حدا 
و « میور » يذكرنا بأمثاله من المستشرقين الحاقدين 


- ۱۲ ۔ 


فیولیوس فلهاوزن » في معرض حديثه عن اليهود » يقول : 
« حاول ممد أن يظهرم بظهر العتدین الناكثين للعهد » ء مع آنهم 
فعلاً نكثوا العهود یاقرارم . 

وداقيد صوئیل رجليوث » يقول عن غزوة خيبر : « لم يرتكب 
أهلها في حف - ف حق رسول اللہ ولا في حق أتباعه خط 
جل لفطفان ء تحريضاً على الخروج لقتال الان ٠‏ تمن قر 

هذا وأمثاله كثير ‏ أسلوب الحاقدين على تا ريخنا العربي ۔ 
الاسلامى ۰ يتغافلون عن الأحداث 4 ویسون الاساب ظ وَيّزنون 
الأمور وإهامهم على إحدى كفت الیزان 6 یقدمون أحكاماً يظنون 
بعدها أن الحقيقة فيا يكتبون . والصّواب والعام فيا يستنتجون 





- 1 - 


ثلاثة أيام أمام المعتصم ء حتى قال له 

المعتصم : لم تجلو علينا عجوزك ؟ 

ویجیب أبو تام : حتى أستوني مهرها 

ياأمير المؤمنين » فأمر له عن كل 

ماسبق ء احداث عوريّة کا سجلتها كتب التاريخ المعقدة ء 

والقصائد الق سحّلت احداث المعركة » يمكن اعتادها وشائق ثابتة › 

خصوصا عندما تتوافق نصوصها وما فیا من احداث : مع نف دفه 

الشواهد والاحداث التي وردت ف الصادر التاريخية . لدلك ء نورد 
r 7‏ ۳ ۱ : م ت 32 

هنا قصيدة أبي تام" » الق کزر إلقاءها ثلاثة ايام أمام المعتصم 

)۱( بو تَمّام : حبيب بن أوس بن الحارث الطّائي : [ ۱۸۸ ۔ ۲۲۱ ه = ۸۰٤‏ - 445 م ] » الشاعر 

3 5 5 

الادیب ء احد أمراء البيان » ولد في جامم ( من قرى حوران بسورية ) » ورحل إلى مصر : 

واستقدمه العتصم إلى بغداد ء فأجازه وقدّمه على شعراء وقته فأقام في العراق » ثم ولي بريد 

الموصل ء فلم یتم سنتين حتی توفي بها » كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب 

غير القصائد والقاطیم » في شعره قوّة وجزالة . واختلف في التفضيل بينه وبين التنبٔي 


والبحتری » له تصانيف منها : « فحول الشعراء » »> و« ديوان الماسة » ء وه مختار أشعار 
القبائل 3 [ الأعلام ۲ [ . 


- ۱۶ ۔ 


وحوله المهنئون ء وعلية القوم › حتى قال له المعتمم لم تجلو علينا 
عجوزك ؟ ويجيب أبو تمام : حتى أستوفي مهرها يا امير الؤمنين . 
فأمر له ئة وسبعين ألف درم ء عن کل بيت منها الف 


سا 


و هده ھی القصدة ۰ 5 جاءت ق ديوان لبي ام 


۱۔ اسف آصد ق3 أ ناء من ) الکتب 
في ده الخه : ۳ بین اد َاللَعب 


کان النجّمون قد حکوا آن العتصم لا یفتح عموريّة ء وراسلته 
الوم بآنا نجد في كتبنا أنه لاتفتح مدینتنا الا في وقت إدراك التین 
والعنب » وبیننا وبين ذلك الوقت شهور يمنعك من القام پا البرد ‏ 
والثلج ء فأبی أن ینصرف » واکبٌ علیها ففتحها فابطل ماقالو . 


د فى حده الحدُ » امه الأوّل للسیف » وا د الثاني الذي یفصل 


 )((‏ وفیات الأعيان ۰۲۳/۲ والذى وصلنا من القصيدة واحد وسبعون بيتأ » فبان كانت هذه 
لابیات هي القصيدة كلها » فتکون العبارة الاخيرة : « فأمر له بواحد وسبعين الف درم ء 
عن كل بيت منها آلف » . 

)2 بشرح الخطيب التبريزي » تحقيق مد عبده عزام » ذخائر العرب )٥(‏ ء دار للعارف ١٦۱۹ء‏ 


الجزء الأول ء من صفحة ٠٤٤‏ ء إلى صفحة ٢۷ء‏ وقد اخترنا من شرح التبريزي بعضه . 


- 71۵ - عمورية (۵) 


۲۔ بیض الصفائح لا سود الصحائف في 
مُنسو نھن جلاء الثقك ولريب 
« الصحيفة » : الكتاب ء و« الصفائح » جمع صفيحة وهي 
الحديدة العريضة » ویقال للسّيف العريض كذلك . 
۲۳ والعلع في شهب الازم اح لامقة 
ین الخمیسین لا في السبصة الشهّب 
د شهب الأرماح » : تا ويني ب ٠‏ یت لب 
طوالع الكواكب والنجوم . و « الخيسان » : جیشان » ويقال : | 
اليش ند ني خيس في ان نت لغوت عدت ٹر 
۶ و رس ار هدعو عم _ 8 فر مس سم 
٤۔‏ این الروایه ام اين النجوم وما 
صاغوه من زخرف فیها ومن كذب 
أصل « الز خرف » مایعجبك من متاع الدنیا » وربا خص به 


الذهب . 


)۱( والاصح : قم الجيش إلى : قلب » ومينة » وميسرة ء ومقامة » وساقة » ومن هنا جاء اسم 


« ا میس » للجيش » أي مس قطم . 


- 1ا 


5 م و ٣‏ هي مه 
0 تخرصا واحاديثا ملعمه 
۳۹ ِ‌ ال - م ۰ ار 00 و 5 


« التخرّص » : التکذیب وافتراء القول » و « مُلفقة » : اي ضم 
بعضها إلى بعض ولیست من شکل واحد » و « النبع » شجر صلب 
ينبت في رؤوس الجبال وتتخذ منه القسی » وإذا صف الرجل 
بالجلادة والصّر شبّه بالنبع » اي أنه صلب لا يُقدر على كسره . 
و « الغرب » شجرٌ ينبت على الاہار ليست له قوة . 
7 ع ۲ م ۔ھ كس رع هاه.ت 9 (۱ 
5 عجائبا زعمواللایام مُجْفت ۷ 
کنهن في نر الا ۵ ۰ ار او زجب 
« صفر الا صفار » > عظم شانه لانه بُنتظر فيه امر شاق » أي 
اخبروا ان امورا تظهر في صفر او رجب . وان الایام تسرع في 
اظهارها . 
۷۔ وخوّفوا الناس من دَفیاء مُظْلمَة 
7 > هس ھ یه ه ۳ وم ٢(‏ 
اذا بدا الکَوکب الفزبی ذو الذتب" 
(۱) و بر وی ( نله ۲ و » مجلية ۰ والمعنی متقارب : الذعر واشروب وانکشاف الموضع الذي 
کان فيه . 
(۲) ظهر مذنب هالي سنة ۲۲۲ ه = ۸۲۳۷ م » قبیل فتح عورية . الذي قال عنه ابن الاثیر : وني 


هذه السّنة ظهر على يسار القبلة کوکب فبقي يُرى نحوأ من أربعين ليلة ء وله شبه الذنب . 


- ۱۷ 


» دهماء ( أي دأهية ' وکانوا قد حکوا او" طلوع ذلك الكوكب 
لوصوف يكون فتنة عظية وتغيّرَ آمر في الولايات » فأتكر الشاعر 
۸۔ وَصَيّروا الأبْرُّج الكُلی_سا مُرتہےة 


۵ سے 


ماکان مُنقلبس أو غَيْرَ مُنقلب 


أى صیروا التدبير للنجوم 5 ویعی ب ( الأبرجح » بروج السّماء 
التي الها الحَمَل وآخرها الحوت . يحكون في أخبارهم بہذہ البروج إذا 
ورد عليهم خبرفي وقت الطالع فيه برج ثابت حققوه » وان كان 
الطالع برجا منقلباً م يحققوه . 
۹۔ یمضون بالامر عنها وهي غافله 
ماداز في فك منیا وف قطّب 
الفلك مدار النجوم الذي یضّها » والقّطب كل ماثبت فدار عليه 


نه 
نضا 


٠ ٤ی‎ 


7ه رست 8ب ماع هس سر و 
٠‏ لو بینت قط امراقبل موقعه 
َم تخف ماحل بالاوتان وَالصٔلب 


لو بان هده البروج آمر قبل مو فعه : لبان ام هدا الفتح الدی 


- ۱۸ - 


١‏ فتح الفْتوح تعالی أن يُحيط به 
نظم من الشعر أو نَثْرٌ من الخطّب 


« فتح الفتوح » يعني به فتح عموريّة : 
۲۔ قتح تَفتح آبواب النماء َه 
رز الازض في أقوابها القَشْب 
« تفتح أبواب السماء له » أي بالغيث والا مة » و« امش 
جمع فشيب وهو الجديد . 


۵ ۵ 


۳ يا یوم وقعة عَسوریة انصرّفت 
منك الْمُنى حفْلاً مَصُْولَة الحلب 
« حفل » جمع حافل » وهي التى حفل ضرعها باللین . 
٤۔‏ أبقَیّت جد بي الاسلام في صّعَد 
والشرکین ودار الثرك في صبّب 
« الْجَدُ » هاهنا الحظ » و « الصَّعَدُ » الکان الذي بُصمَد فيه , 
و« الصَبَبً » الکان الذي یُنْصَبٌ فيه ء أي یُنحدر . 
۶ مرو سم ار مه ۶ هس 7 
۵ ام لهم لو زجوا أن تمتدی جعلوا 
۱ ۱ ہے . ۳ @ £ فوم ۶ 
فسداءهسا کل ام منهم وب 


۔ ١۹‏ ۔ 


:الأ ال کید ومعدنه ای 


واب . 


١‏ وبَرْزَّةُ الوجه قد أعیّت ریاضتها 
کسری وصَدّت صدو دا ۶ عن اي كرب 
يقال امرأة برزة اذا كانت تخاطب الرّجال ولا تَسترٌ منهم » وزع 
قوم أنه يقال للْحَييّة : يَرْزة » یقول أبو ام : هی مع بروزها للنظر 
قد یت کسری ٠‏ وأبو كرب كنية أحد التبابعة . ومن ذهب إلى أن 
البررة لْحَييّة ء فالمعنى أن هده البلدة كانت كالمرأة المتخفرة الي 
لا ینظر احد إليها . 
۷۔ پکڑ ها افترعتها كفا خاو | 
إن هذه ادن کم قبل هذا ان 
۸ من عَهْدِ (سکندر آو قبل ذلك قد 
شانت نواصی ی الليالي وهي لم تشب 


مخض البتخيلة كانت زئدة 5 اخقب 


حتی إذا جمع الله خيرات السّنین وأظهرها ء وصارت هذه البلدة 
زبدة السنین أت تتهم الكربة » و « ال حقب » جمع حقبة وهي السّنة . 
وقيل الحقبة من الدّهر : برهة غير محدودة إلا أي زمان بطول ۱ 
ومعنى البيت : أنّ هذه المدينة لما أغفلتها السّنون حتَّى زادت 
وحَسُنت فصارت زبدة أتام المعتصم ففتحها . 
ات اتتهم الكَرْبَة سوه سَادرة 
« سادرة » من سّذر العَيّن » يُقال : سَدرت عينه [ذا أظامت . 
١۔‏ جری لما الفال بَرْحاأ یوم آنقرة 
إذ نغودرت وَحْشَةَ المّاحات والرحب 
۱ ٤س‏ یر( . : : 
من خير وشر ء وانقرة : في بلاد الروم ء بلد به قبر امری القیس . 
۲ لما رأت اُخُتھا بالائس قد خریّت 
کان الخراب لها أغدى من الْجَرّب 
بريد بأختها أتقرة » أي أها لا خربت وهي أخت عوريًة 
أعدتها بالْحَرب والْحَرَب بو صف بالعدوى . 


(۱) آنقرة ( معجم البلدان ١‏ ) . وتروى بضم القاف وکسرھا وفتحها . 


- ۷۱ - 


قانی الذوائب من آني دم سرب 
» قاني الذوائب ( مرها > و ۲( الانی 4 الحار› و » سرب ( أي 
سائل . 
٤۔‏ بسُلےة السْیّف واحناء من دمه 
لاسن ةالدين والاسشلام مُختضب 
أي خضب شعره بسة اليف » أي با سنه وحک به » لا بسنة 
الاسلام » لأنّ الصحابة والتابعين کانوا يرون من السُنة أن یخضبُوا 
شمورم بالنًاء والكنّم وما يجري مرها من نبات الأرض . 
٥۔‏ لد ترکت أميرَ الْسُؤمنن بها 
للتار يَوْماً ليل الصّخر والخشب 
لقد أحرق العتصم عموريّة ء فذل صخرها وخشبها للنار . 
٦۔‏ غادرت فيها بهم الليل وهو ضحی 
اھ هر سے © وس ااه 7 سے ۹ 
یله وسطهاصبح من اللھب 
)0 غادرت » أي ترکت » و » البهم » راد به اللیل الذی لا ضوء 
فيه » و« یَشْله »أي يطرده » يقول : كان ضوء النار يطرّد الیل 
وهو كالإصباح لتوقدہ وتلهبه . 


- ۷۲ - 


۷۔ ختی أن جلابیب الدجی رَغبّت 
عن لونها وک ان الثمس لم تغب 
0 جلابیب الدجی » يريد جمع جلباب » وهو القمیص أو 
الرداء ۰ واستعاره هاهنا للدجی وهو جمع دُحِيَة ظ والدحية : الظامة 
۸۔ ضوء من الثار والظاماء عاكفة 
۹۔ فالنمس طالعَة من ذا وقد أقَلَت 
والثمس واججتة من ذا ولم تجب 
« من دا » الأول يعنى به هيب الثار » و « ذأ »الثاني يريد به 
الدُخان » و« أفلت » غابّت » ووجبت الثمس إذا سقطت فى 
المغرب . 
١٣ے‏ تصرح الدهرٌ تصريح الغام لها 
« تصَرّحَ » تفعّل من الصريح وهو ا حالص » أي تكشف الدّهر ک 
یتکشف الغام عن السماء » ویعنی ب « طاهر جُنب » أنّ هذا الیوم 


۔ 775 - 


کان مافعل فيه حلا لأنّ الغزو مندوبٌ » فهو طاهرٌ من هذا الوجه 
١۔‏ لم تَطْلّع امس فيه یوم ذاك على 
بان بأفل ولم تغرب على عزب 
م برك منهم مَنْ كان بَنى بأهله لانه قتل » وم يبق في هؤلاء 
زب لانهم تروجوا السب . 
غیْلان أَبْهَى ری من رَبُعها الخرب 
مارم ميّةَ العمور الذي أكثر وصف خسْنه ذو الرّمّة باحسن ری 
من هذا الربع ارب في عين مَن فتحها » وغیلان بن عقبه هو 
ذو المّة ء فکان المعنى : مارَبْم ميّةَ في نفس غیْلان أهى من هذا 
الربع ارب في أعَيّن السامین » وہ الزی » جمع ربوة » وهو الرتفع 
من الارض . 
۳ ولا الْخُدُودُ وقد أذمين من خجّل 
آشهی إلى ناظر من خده االترب 
لا شْبّه عموريّة بالمرأة وجعلها بكراً في بعض الأبيات » خسن أن 
ستعير فا خداء و « الترب » الذي قد لصق بالتراب . 


- ۷ - 


4" مَمِاجَة غنيّت مسا الفُیسون بها 
عن کل خسن تدا و مُنظر عجب 
« سماجة » : قح » يقول آبو تمام : خراب عموريّة سماجة عند 
اهلها » وقد استغنت غیوننا عن کل خسن بها لانها تفوق کل خسن 
٥۔‏ وخسن مُنقلب تبُدو عواقبه 
جاءت بتشاشتة من شوء مُنْقَلَبٍ 
خسن النقلب کان لامسامین » وسوء النقلب كان لاعدائهم . 
٦۔‏ لو یعلم الکفر کم من أعصّر کمنت 
له الکواقب بَيْنَ الْمُر والقضب 
أي كانوا في تلك الأعصر غافلین مما حل ہم من القتل 
والتخريب . 


لله مرتقب فی اللہ مرتغب 


و« مُرتَغب » أي يرغب فا يُقرّبه إلى الله تعا ی . 


۔۷٥۔‎ 


1" وشلقم النطي لم تم سمنشّٗےے 
یوما ولا حُجبّت عَن رُوح مُحتجب 
ہ مهم تشه يع للمدوح ٠١‏ ل یم أي ل ة تنب » وأصل 
اور فش استعير لغيره . 
۹۔ لب ند یز قوب ولم تدای تنم 


دل یهد » أي لب ينهض اليه . 


- لو لم ید جحفلاً یوم الوغی لَعْدا 
مز تسه وَختفا في جخفل آجب 
« الجحفل » الجيش العظم » ویقال : رجل جحفل إذا كان 
ضخم الامر سیدا » ریدون انه وحده كانه جيش لعظم شانه » 
و « اللجبٌ » الصّخب الكثير الاصوات » ود الوغی » ا حرب , 
وأطلّه الصوت ؛ ثم میت ارب به . 
۱ رَمَى بل الله بُرْجَيْها يف 
٠‏ ولتورمی بك غير الله لم يُصِب 
أي كان قتانّكَ في الله مستنصراً لدينه » ولو كان قتالك لغیر دين 
له م تر عليهم ؛ وم تصیهم 


7١ -‏ ۔ 





۲ من بد ماأشْبُوها واثقین بها 
واه متاح تاب الْمَعْقِل الأشب 
الما ٠‏ توا رما وحقيتت لفلا حوفا اند » من 
قوهم : تأشبت الغيضة التفت ء أي : منعوها بالرٌماح فصا 
کالشجر اللتف باه الكثير . 


۲ وقال ذوأمرم لا مرتع صدد 
للشارحين ولیس ال ورد من کلب 


7 المَرْتع ( الوضم الذي ترتع كيه الرّاعية < و « الکتب ( 


5 آم انیا سلبتهم ند نجح هاجسها 
ظبی السّيوف وأطراف ا القنا السلب 
يقول آبو تمام : كان ذلك التقدير أمانياً سلبتهم تصديقها ظّی 
السّيوف ء أي حدّها ء « والمهاجس » ما جس ف الصّدر من فكر, 
و » القنا السب » بحل وجهين : احدها أن یکون جع سلوب . کآنه 


یسلب الناس أموالهم » والآخرأن يكون جع لب وهو الطويل , 


۔ ۷۷۔ 


60 إن الحمامين من بیض ومن مر 
لوا الْحَياتَيْنِ من ماء ومن عشب 
يقول : لاتنال لذّة الأكل والشرب إلا بالرماح والسّيوف : 
وضرب لهذا مثلاً فقال : مها لوا الْحَياتيْن ء يعني أن الامَيْن بالبيض 
والكّمر دلوا الحياتين : الحياة با ماء والحياة بالنبات » إِذْ كان لايد منها 
أوممًا يُحيا ا » فكأنههما يستقيان هاتين کا يستقي الدلوان الماء . 
۹۔ لبْیْت صّؤتاً زَبَطريَاً فرقت لے 
قأس الكَرّى وزضاب الخرّد العُرّب 
) زبّطري ( منسوب إلى 3 5 ۰ وهی بلد فتحه الروم > فبلغ 
لعتصم فیا قیل أنّ امراة قالت في ذلك الیوم وهی مسبيّة : 
واممتصاه ! فنقل إليه ذلك الحديث وف يده فدَحٌ يريد أن یشرب 
مافيه » فوضعه وأمر بأن يُحفظ ء فاما رجع من فتح عورية شرب ء 
و « الخد (( ییات » و« العرزب ( لمع عروب وهی لح إلى 
زوجها . 
۷۔ عداك حَرٌ الثقُور الْمُسْتَضامَّة عن 
زد التُور وعن مَلْسَالها الْحَصِب 


) الثغور ( الاول قمع غر العدو » وهو الموضع الدى بخاف أن 


- ۷۸ 





يأق منه » و« الثغور » الثانية من تَغر الإنسان » وأصل « السّلسّال » 
الماء الصاف السهل الدخول في الحلق » و« الخصیبٌ ( الدی فيه 
الحَصّباء وهو صغار الْحَصَى » وإفا أراد بالسّلسال الرّيق » وجعله 
حصبأً لان : فيه الاستان وہ عَداك ؛ أي صرفك عن برد هذا الزیق 
منها . 

ولو اجبت بفیر السْیّف لم تجب 

السيف الصّلت : التجرد . 

۹۔ ختی قَرَکت عَمُود الشرك مُنعفرا 


للم 


وَلَمْ رح على الأؤتناد والطتب 
« النعفر » لمللتصق بالتراب وهو العفر > یقول ابو قام : ععدت 
لاعظم شأن الروم ولم ت نمرج على ماصفر من الامور . 
۰ لما رَأى الْحَرْب رَأي العَيْن یہ 
والحرب مُشتَقه الْمَعْنَى من الْحَرّب 
ر » یستعمل « الْحَرّبِ » في معنى الغضب . وف معنی ذهاب الال 
وتوفلس يعني : تیوقیل . 


- ۷۹ ۰ 


١ه‏ غدا تصرف بالاصوال جزیتها 
فمزه | 7 لحر ذو ۱ لتیار و 1 لحدب 
« الحَدَبٌ » ارتفاع الاء تارة واخفاضه . 


۲ هیّهات ! زغزعت الأرض الوقور به , 


) زعزعت » حُرّكت حركة عنيفة » واماء فی « به » راجعة على 
تيوقيل » يقول : زعزعت الارض به عن غزو هذا اللك الذي هو 
محتسب للأجرلا مکتسب لامال . 
0 لم ي یُنفق الذقب الْمُرْبي بکٹرته 

على الْحَصَى وب ے فَقْرٌ إلى الذقب 

بخاطب تیوفیل » یقول  :‏ ینفق الذهب الكثير الذي هو آکثر 
من ا حصی رغبة فها تبذله من الذهب ‏ بل لینتقم منك » ويقابدك 
بسوء صنيعك أو تنم » و « مر » الزائد ٠‏ فقال : أربى عليه اذا 
زاد عليه . 
205 ان شود شود الفيل هنتا _ 

جل المعو یا نر عیام ار الال ل فيضدع به لیکفا عن 


۔ ۸۰ ۔ 


لقتال » و« الكرهة » الشديدة من كل شىء » والراد پا الحرب 
هنا . 
60 وی وقد ا جم الخطی مَنطقفه 
بسكتة تخت االاخشاء في صخب 
)( وی » يعني تيوقيل ء و« اخطي الم ح منسوب إلى 
ضط ء وه و سیف غمَان » و« أله »أي كان له كاللجام ؛ 
و« الصَخب » أصله كثرة الکلام في الغضب » وآراد بالصَخب في 
البیت وجيب القلب من الفزع . 
1 أحذی قرابینه صرّف الردی ومضی 
یَختث أَنْجَى مشلا ياه من الْهَرَب 
« أحذى » في معنى أعطى » والعنی : أعطى هذا النهزم صَرّف 
الرزدی فرابینه » و « القرابين » حلساء الملك ,2 واحدم قربان ظ 
وقو له " آنغجی مطایاه من اطرب ( پر ید أن المرب آنجی مطایاه 
۷ موكلا بیفاع الازض يُشرفة 
من خفة الخَوّف لا من خفة الطرّب 
ماارتفع من الأرض لینظر إلى الطرق هل فیها من یتبعه . 


- ۸۱ عورية (5) 


۸۔ جو ر 
ِسَعْت جاحمّها من كَثْرَة الخطب 
« الظلم 0 یصفونه بالنفار والشرعة ؛ 
و« الجَحْمة » معظم النار » ومنه ا لحم » وهذا مثل ضربه لشدة 
رب واضطرامها ء و « ا جاحم » الذي يُسَعْرها ء یقول : خلفت با 
جيشك یقتلون من فیها ء فجعلهم حطباً لنیران ا حرب . 
۹۔ تسعُون ألفاً کآساد الشری تَضحت 
أخمارغم قبل تم الین والعتب ٠‏ 


وق رواية « نضجت جلودم 6 . 


2 با زبا حوبا لما اجن درف 


ا 


7 الخوباء 4 النفس > و ان مايرم ات ای 5 
وقيل : استؤصل آخرم ۰ والعنیان متقاربان » و « التضيخ ( 
الاطلاء بالطیب » و « طابت ٢‏ ء من الطيب الذي هو سرور 
النفس . 

۱- ومُغضب رَجَعَت بیض السْیوف به 


حي الرض.. من رذاهم میّت العضب 


- AY - 


1 قر س ي 5 و ۵ ت .م )۱( 
: سر ھ هن ۲ مه ۰ ع 1 
۲۔ والحرب قانمة ىق مارق لجح 
تجشو القيامٌ به صُغراً عَلَى الرگب 


» الازق » أصله من الازق وهو الضيق 4 و« لجح » من قوضم : 
لجج في الٹیء إذا نشب فيه فلم يَخْلس'' . 


وتخت عارضها من عارض شنب 

« تحت سناها » أي سنا الحرب » وهو ضووها ء « من سنا قر » 

أي من ضوء جارية کالقمر سُبِيَتْ » و« عارضها » أي عارض ا حرب 

الق قطر المناياء وقوله : « من عارض شنب » يعني عارض 

الأسنان » يقال للناب والطرس الذي يليه : عارض ء والشنب :بر 
الأسنان » ويقال : حدّة أطرافها . 1 


() . ذكرالخارزنجي وجهين لعنی البيت : أحدهما موافق لشرح التبريزي › والآخر هو : يقول 
ورب ملك عظم منهم كان مغضباً مغتاظاً على المسامين فأوقعت السيوف به » فأحيت رضاه 
من إهلاكها إياه ء وأماتت غضبه . 

0 ويروى « تجثو الكاة به » » والكاة جع كمي ء وهو الذي قد كَمَى نفسه بالئلاح » وكأنه 
جَمْعٌ كام . 


- AY - 


66 كم كان في قطم اسْباب الرقاب بها 
إلى الْمُحخَدّرَة القذراء من سَبَب 
)0 الاسباب ( الأشياء الى يتوصل ہا ای غبرها > و » أسباب 
الرّقاب » یعنی مافيها من العروق ء شبّهها بالحبال » و « المحدّرة » 
ذات الخدر . 


٥۔‏ کم آحرزت قضب الهندي مُصلَنَة 

يريد قضب ا حدید افندي » أو قضب الصَّنّع الهندي أو نحو 
ذلك » ويقال للسيف الدقيق العرض : قضيب وهو ضد الصّفيحة . 
ویعنی ب « قب » الثانية قدوداً تفه باب » و « کلب » جم 
كثيب من الرمل » أي هذه ألقضب ف أعجاز مثل الكثب . 


٦۔‏ بي ضإذا انضیت من خجبها رجقت 
أَحَقَّ بالبيض آتراب امن الحجب 
« انتضیّت » سلت » و « حُجُبها » أغح ادها ء وہ الْحُمٌ » 
الثالى ححال النساء > و « آتراب (( امع ترب ۰ 


- 86 - 


۷۔ خَلِيقّة ال" جازی رہ الساین والإسلام والحَسب 
جرتومة الشيء اصله . ی 8 
...ہت اسل 0 

٦‏ إن كان بين روف نے او ذمام غیر مُنْقَضِب 

۷۰۔ فبین آیامك اللاي دن ہے رد ر آفرب النسب 

۱۔ أَبْقَت بني الأطفر الراض مہ اوہ وجلت أوْجُے العرّب 


« بنو الاصفر » هم الوم . 








خا : ناقة الله . 
0 . إضافة تشريف ء مثل 


AO -‏ ۔ 


الاد والراجم 


» ۔ الایضاح والثییان في معرفة المكيال والیزان » نجم الدين بن الرفعة الأنصاري‎ ١ 
جامعة اللك عبد العزیزء ۱۶۰۰ ه/ ۱۹۸۰ م‎ 

۲ البداية والنهاية » ا حافظ ابن کثیر ء مكتبة العارف - بیروت 

۳ ۔ تاريخ بغداد « أو مدينة السّلام » » أحمد بن علي الخطيب البغدادي » دار الکتاب 
العربي - بیروت 

>٤‏ تاريخ اخلفاء » جلال الدين السيوطي » الطبعة الأولى ۱۳۷۱ ه/ ۱۹۵۲ م 

٥‏ ۔ تاریخ الشعوب الاسلامية ء کارل بروکامان ء دار العم لاملایین - بیروت 

٦‏ تاريخ الیل واللوك » مد بن جر ير الطبري ء ذخائر العرب : ۰۲۰ دار العارف 
۰ م 

۷ ۔ تاريخ اليعقوبي , أحمد بن أبي یعقوب ء دار صادر - بیروت 

۸ ۔ ديوان أبي تام بشرح الخطيب التبريزي ء تحقيق مد عبده عزام (ذخائر العرب: 
٥ء‏ دار العارف ١٦۱۹م‏ 

۹ ۔ الرّوض المعطار في أخبار الاقطار ؛ مد بن عبد النعم الميري > مؤسسة ناص 


للثقافة ۱۹۸۰ م 
۱۲۰ ۔ شذرات الذهب في آخبار من ذهب > عبد ا حي بن العماد الحنبلي ء دار للسيرة - 
بیروت 


1 _ العبر «تاريخ اون خلدون> ء عبد الرحمن بن خلدون > دار البیان 
۲ العقد الفرید اد ین دين قبن ربة الأتدلى ء القاهرة» طبعة ۱۳۸۶ ه / 
۵ م 


- ۸1 - 


- الفخري في الاداب الْلطانية ء أحمد بن علي بن طباطبا ء دار صادر ۔ بيروت 
۶ - الکامل فى التاریخ » این لاق امبزري » [دارة الطباعة التبرية ۱۳6۸ مر 
۵ كتاب الممّق في أخبار قريش » مد بن حبیب البفدادي ء طبعة لهند - حیدرآباد 
۸۶ھ / ۱۹٦۶١‏ 0 
- ماثر الإنافة في معالم ا خلافة ء القلقشندي ء عالم الکتب ۔ بیروت 
۔ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر » ابن منظور» دار الفكر ‏ دمشق ۱:۰۸ ه/ 
۵۸ء 
۸۔ مروج الذهب ومعادن الجوهر ء علي بن الحسين بن علي السعودي » دار الفکر - 
بیروت ۱۳۹۳ ھ/ ۱۹۷۲م 
۹ کت > شهاب الدین ياقوت اموي › دار صادر ‏ - بيروت ۱۹۸۰ م 
- الملل والنحسل > الشهرستاني ء مطبصة مصطفى البابي الحلبي جص ۱۲۸۱ ھ/ 
۱۹3 0 
۲ - النجوم الزاهرة ٠‏ يوسف بن تغري بردي الاتابي ء ا مؤسسة الصرية العامّة 
۲ - وفیات الاعیان » أبن خلکان > دار صادر - پیروت ۷ ه/ ۱۹۷۷م 


- ۸۷ - 


العتصم بالله 


بابك ا رّمي وا رم 


فتح البَذ 

٭ مصوّر حركة بابك الخُرّمي 
نہایة بابك ١‏ 
عموريّة » آسبایا ی 


٭ تشكيل الجيش العربي الإسلامي 
٠‏ ٭ مصوّر الثغور والعواصم وموقع أتقرة وموريّة 

فتح عمورية 

ل تماذج ا جانیق 

+ الثبابة العرييّة 
خاقة « قصيدة أبي تام » 
الصادر والراجع 

KX 


م طبع هذا الکتاب بتاریخ ۱۹۸۸/۱۲/۱۰م 


عدد النسخ (۲۰۰۰ ) 





